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 الاستبداد والمعارضة

  نموذجا )م1001-976/هـ392-366(المنصور بن أبي عامر

  *يوسف أحمد بني ياسين
 

  صـلخم
  :هذا البحث إلى محاولة الإجابة عن السؤالين الآتيينيهدف 

  كيف استبد المنصور بالدولة الأموية، وما الوسائل التي استخدمها لتحقيق ذلك؟  ) أ
   الاستبداد؟ وما شكل هذه المعارضة؟هل واجه المنصور معارضة إزاء هذا  ) ب

  :وقد جاء البحث في قسمين اثنين
تناولت في القسم الأول الاستبداد ووسائله تجاه الخليفة ومؤسسات الدولة المختلفة، فيما تناولت في القسم 

  .الثاني المعارضة وشملت موقف الأسرة الأموية، وموقف الفقهاء وموقف الشعراء من المنصور

  .، المعارضة، المنصور بن أبي عامرالاستبداد: لدالة االكلمات
  

  الاستبداد: القسم الأول
  

 وبذل من أجله جهوداً كبيرة، بدأ بها منذ وصوله ،يكن استبداد المنصور بالدولة الأموية سهلاً بل صعباًلم 
د الحكم  واستمرت طيلة عه1)()م961-913/هـ 350-300(إلى قرطبة في أخريات حكم الخليفة الناصر 

 هـ 399-366( وبلغت أوجها حينما عين حاجباً للخليفة هشام 2)()م976-961/هـ366 -350(المستنصر 
  لضبط السلطان، والحجر عليه، والاستبداد " فشرع بعدها يرنو ببصره 3)(م977/هـ367سنة  )م976-1008/

  
                                                 

، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، مكتبة جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، )م1095/هـ488ت( محمد بن فتوح الحميدي )1(
 ،حسين مؤنس، دار المعارف: ، تحقيقالحلة السيراء) م1259/هـ658ت(بن عبداالله ابن الآبار، محمد . 73 ص القاهرة،،الخانجي

  .2،1985،1/268القاهرة، ط
، 4/1/60م، 1979روت،  بي–إحسان عباس، دار الثقافة : ، تحقيقالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ،)هـ5ت ( علي بن بسام )2(

، 3شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط: ، تحقيقلى المغربالمغرب في ح، )م1286/ هـ 685ت( بن سعيد، علي بن موسى
البيان المغرب في أخبار الأندلس  ،)م1312/ هـ 713كان حياً سنة ( ابن عذاري ، أبو عبداالله المراكشي1/200م،1964

ت (مقري ، أحمد بن محمد، ال2/251م، 1983، 3 بيروت، ط-كولان وليفي بروفنسال، دار الثقافة. س.ج: ، تحقيقوالمغرب
  .1/399م،1968إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : ، تحقيقنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،)م1631/هـ 1041

 تحقيق أحمد كمال زكي، الهيئة ،23، جنهاية الأرب في فنون الأدب ،)م1332/ هـ 733ت ( أحمد بن عبد الوهاب النويري )3(
  .2/267، البيانن عذاري، ، اب23/403م، 1980المصرية العامة للكتاب، 

  .م30/4/2007، وتاريخ قبوله م9/7/2006تاريخ استلام البحث . قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية* 
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  : غاية واحدةوسلك إلى تحقيق ذلك طريقين يهدفان في نهاية المطاف إلى4) ("بالمملكة
  . ومؤسسات الدولةوجه جهده في الأول نحو الخليفة -
 . المجتمع المدني للحصول على تأييدهمىووجه جهده في الثاني نحو الناس، وقو -
  

  الطريق الأول 
  :الحجر على الخليفة) ا

/  هـ366/وحجب له جعفر المصحفي في صفر5)(هشام الخلافة وعمره أقل من إحدى عشرة سنةتولى 
 وتباينت 7)(م1001/هـ 392م حتى رمضان سنة 977/هـ367 ثم ابن أبي عامر في شعبان سنة 6)(م976

المصادر في وصف العلاقة بينهما، فالحجابة هي الاسم الإداري الوظيفي لتلك العلاقة، وهي أعلى وظيفة في 
عض المحدثين لأهميتها الهرم الإداري الأموي في الأندلس، ولا يأتي بعدها إلا منصب الخلافة ذاته، وسماها ب

  .9)(بين الخليفة ومن دونه، أو النائب عنه في أوقات الضرورة" الواسطة" إذ يعد متوليها 8)("رئيس الوزراء"
المنصب في حدود ما ذكر، حتى تسلمه ابن أبي عامر، فعمد إلى تفعيل معناه اللغوي،إذ حجب الخليفة بقي 

، 12)(إلا لضرورات سياسية يقدرها ابن أبي عامر ،11)(خاصة يراه فلم يعد أحد من العامة أو ال10)(عن الناس،
  .ولذلك تعددت مسميات تلك العلاقة في المصادر، بعد أن تجاوزت المألوف

ــم  ــي     ل ــتخدموه ف ــتبدادياً، إلا واس ــاً اس ــوي لفظ ــهم اللغ ــي قاموس ــون ف ــدخر المؤرخ   ي
ــن   ــداء م ــة، ابت ــك العلاق ــيف تل ــك"توص ــسلطان" و13)(،"المل ــرالأ" و14)(،"ال ــاحب" أو 15)(،"مي    ص

                                                 
  .2/272،البيان ابن عذاري، )4(
؛ ابن خلدون، 2/249، البياني، ؛ ابن عذار1/31، تاريخ؛ ابن الفرضي، 36ص، جذوة؛ الحميدي، 2/196، رسائل ابن حزم، )5(

  .1/396، نفح؛ المقري، 14/4/318، تاريخ
  23/404، نهاية، النويري، 60ص، أعمال؛ ابن الخطيب، 2/254، البيان ابن عذاري، )6(
  .2/267، البيان؛ ابن عذاري، 23/404، نهاية؛ النويري، 67-4/1/66، الذخيرةابن بسام،  )7(
النظم ؛ صبحي الصالح، 291صت، .، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، د الإسلاميقرطبة في العصر احمد فكري، )8(

  .306صم، 1979، دار العلم للملايين، بيروت، الإسلامية، نشأتها وتطورها
  .1/216، نفحالمقري، : ابن سعيد في )9(
، المراكشي، 8/677م، 1979، ؛ دار صادر، بيروتالكامل في التاريخ ،)م1243/هـ632ت(ن علي ابن الأثير  أبو الحس)10(

، تحقيق عماد أحمد هلال، بلغة الظرفاء ،)م1174– 1164/ هـ570-560ت ما بين (، علي بن محمد الروحي 21، المعجب
  .182ص، 2003مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، 

  .1/4/319، تاريخابن خلدون،  )11(
  .1/201ابن سعيد، المغرب، . 4/1/73، الذخيرةابن بسام،  )12(
  .3/312، الوافي؛ الصفدي، 2/277، البيان؛ ابن عذاري، 59،52 ص،أعمال؛ ابن الخطيب، 73، جذوةالحميدي،  )13(
  .1/199، المغربابن سعيد،  )14(
  .269، 73ص، جذوةالحميدي،  )15(
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 21)(،"الكافـل " و 20)(،"صاحب التدبير " و 19)(،"المدبر" أو   18)(،"حجاج الدولة " أو   17)(،"القائم بأمر الدولة  " و 16)(،"الدولة
السائر على رسم المتغلبين على سـلطان ولـد         "و 24)(،"المتغلب" و 23)(،"المستبصر في الاستبداد  "و 22)(،"المستبد"و

 يتفق ووضعية ابن أبـي عـامر        لأنه 26)("الحاجر على الخليفة  "من استخدام لقب    ، وأكثروا   25)("العباس بالمشرق 
استيلاء أحد أعوان الخليفة    : وهشام حسب توصيف كتب الأحكام السلطانية، فقد عرف الماوردي الحجر على أنه           

  .27)(على الحكم، والاستبداد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشقة
 وإن كان أشار ابن حزم 28)( عامر على مسمى الخليفة لهشام، ولم يخلع عن نفسه مسمى الحجابةابن أبيأبقى 

إسناء رزقه والغيرة على " باراً به، من حيث – حسب رأي المصادر – لكنه لم يفعل، وبقي 29)(إلى أنه أراد ذلك
 هذا، فلم يعد له أمر ولا ،أما في غير30)("حرمه، والصون لحشمه، وحفظ رسومه، ومواصلة تفقده، ومطالعته

 بل وشاركه في شارات ورسوم الخلافة، 32)( ولا يرجع إليه في أمور الدولة، لا في قليلها ولا كثيرها،31)(نهي،
 وأصبح رجال الدولة يمولونه في الكلام، 33)(فأصبح يدعى على المنابر لكليهما، وطرزت السكة باسميهما،

                                                 
  .2/276، البيان ابن عذاري، ؛293ص، المطمح ،ابن خاقان )16(
  .8/677، الكاملابن الأثير،  )17(
محمد عنان، الشركة المصرية : ، تحقيقالإحاطة في أخبار غرناطة، )م1384/ هـ 776ت(الدين السلماني ابن الخطيب  لسان )18(

  .2/102م، 1977للطباعة والنشر، القاهرة، 
  .3/312، الوافي؛ الصفدي، 13ص، المرقبة؛ النباهي، 388، المطمحابن خاقان،  )19(
  .1/405، نفح؛ المقري، 21ص، عجبالم؛ المراكشي، 23/404، نهايةالنويري،  )20(
  .57ص، أعمالابن الخطيب، ) 21(
  .1/405، نفح؛ المقري، 2/72، البيان؛ ابن عذاري، 388ص، المطمح؛ ابن خاقان، 71 ،4/1/60، الذخيرةابن بسام،  )22(
  .2/103، الإحاطةابن الخطيب،  )23(
 مصر، –تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف ، جمهرة أنساب العرب، )م1063/هـ 456ت( علي بن أحمد ابن حزم  )24(

؛ 2/278، البيان؛ ابن عذاري، 1/269، الحلة؛ ابن الآبار، 17ص، جذوة؛ الحميدي، 2/196، رسائل، 100صم، 1962
  .1/4/319، تاريخ؛ ابن خلدون، 21ص، المعجبالمراكشي، 

  .62ص، أعماليب، ؛ ابن الخط1/200، المغرب؛ ابن سعيد، 4/1/61، الذخيرةابن بسام،  )25(
؛ ابن 1/4320، تاريخ؛ ابن خلدون، 2/276، البيان؛ ابن عذاري، 394ص، المطمح؛ ابن خاقان، 4/1/60، الذخيرةابن بسام،  )26(

  .123ص، المؤنسأبي دينار، 
بارك ، تحقيق أحمد مالأحكام السلطانية والولايات الدينية، )م1059/ هـ 450ت ( أبو الحسن علي بن محمد الماوردي )27(

  .27ص، 1989، 1 المنصورة، ومكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، ط، دار الوفاء،البغدادي
  .1/405، نفح المقري، ؛2/284، البيانابن عذاري،  )28(
  .87-2/86، رسائلابن حزم،  )29(
  .81ص، أعمال؛ ابن الخطيب، 77-4/1/76، الذخيرة انظر، ابن بسام، ؛1/4/320، تاريخابن خلدون،  )30(
  .100ص، جمهرةابن حزم،  )31(
  .58ص، أعمال، ابن الخطيب، 2/196، رسائلابن حزم،  )32(
  .404 / 23، نهايةالنويري،  )33(
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 36)(م997/ هـ 387، وأقدم في سنة 35)( فلم يبق لهشام سوى الاسم34)(مويلثمون أعطافه، ويقبلون يده بعد السلا
  .37)(على قطع خاتم الخليفة عن السجلات الرسمية، وطبعها بخاتمه

على الخليفة على سجنه في قصره وعزله، وسد باب " الحجر المطلق"ابن أبي عامر من أجل تحقيق أقدم 
 وإمعاناً في ذلك أنشأ حول القصر سوراً عالياً، وأحاط ،38)(راًالقصر، وأقام عليه الحراس من ثقاته ليلاً نها

مهجور الفناء، معجوز الغنى، " ووكل به داخل القصر عيوناً يرقبون أفعاله وأقواله حتى غدا 39)(بالسور خندقاً
خفي الذكر، عليل الفكر، مسدود الباب، محجوب الشخص من الأحباب، لا يراه خاص أو عام، ولا يخشى منه 

 وأشهر المنصور بين الناس أن كل ما يقوم به في الدولة من أعمال نابع عن رأي 40)("، ولا يرجى منه إنعامبأس
 كي – فيدخل إلى القصر ويخرج ويقول 42)( إذ فوض إليه النظر في الدولة لانشغاله بعبادة ربه41)(الخليفة وأمره

لا يعتَرض عليه في مقال، ولا ينازع في أمرني أمير المؤمنين بكذا، ونهى عن كذا، ف "–ى بالشرعية ظيح
  .43)("فعال

أمر ابن أبي عامر بمرور الأيام في الدولة، ولم يعد يكترث بتلك الشرعية الشكلية التي يستمدها من استحكم 
 يعمل للحصول على تلك الشرعية من عجز الخليفة، وقلة درايته، والخشية أأوامر الخليفة، بل على العكس بد

 لانه لا يحسن التدبير، مع أن والده الحكم قد اجتهد في تربيته وسخر له مثقفي عصره لتعليمه، على ما بيده
 إلا أن ابن أبي عامر أشاع حوله روايات تؤكد ،45)( بذكائه وحذقها، بل أشادو44)(وأحرز هشام منهم الفضيلة

 آثار الأولياء والصالحين قصوره وتخلفه، وضعف عقله واقتصار همته على توافه الأمور حتى انشغل باقتناء
 لأن في ضعف وختل الخليفة هشام صلاحاً 46)(كألواح سفينة نوح، وقرون كبش إسحاق، وحوافر حمار عزير،

إما قوي قاهر مستبد، أو سلطان ضعيف :  لأن السلطان لديه سلطانان– من وجهة نظر المنصور –للمسلمين 

                                                 
  .2/279، البيانابن عذاري،  )34(
  .2/276، البيان؛ ابن عذاري، 1/269، الحلة؛ ابن الآبار، 1/199، المغربابن سعيد،  )35(
  .67ص، أعمالابن الخطيب،  )36(
، المؤسسة العربية تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس الهجريلوهاب خلاف، محمد عبد ا )37(

  .89صم، 1992، 1المتحدة، مصر، ط
  ؛65ص، أعمال؛ ابن الخطيب، 2/278، البيان؛ ابن عذاري، 393، المطمح ابن خاقان، )38(
  .62ص، أعمال؛ ابن الخطيب، 2/278، البيانابن عذاري،  )39(
  .2/278، البيان؛ ابن عذاري، 394 – 393، المطمحابن خاقان،  )40(
  .123ص، المؤنس؛ ابن أبي دينار، 23/404، نهايةالنويري،  )41(
  .2/278، البيانابن عذاري،  )42(
  .123ص، المؤنس ابن أبي دينار، ؛23/404، نهاية؛ النويري، 1/4/319، تاريخابن خلدون،  )43(
  .276، 217، 134 ص تحقيق الحجي،،تبسالمقابن حيان،  )44(
  .3/47، نفحالمقري،  )45(
  .58، 44ص، أعمال؛ ابن الخطيب، 196 – 1/193، المغرب؛ ابن سعيد، 4/1/83، الذخيرةابن بسام،  )46(
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بأسهمثل الخليفة هشام تدبر الدنيا باسمه، ولا يخشى م أمرِه 47)(دبر.  
م، وأصبحت قلب الدولة النابض بالحياة، وخلت 980/هـ370ابن أبي عامر في الزاهرة منذ سنة أقام 

 من كل مظهر من مظاهر عواصم الدول، وأطلق على نفسه اسم – عاصمة الناصر والمستنصر –الزهراء 
 أبهته وطمس بهجته، وأغنى الناس عنه، لبس" وأبقى هشام وحيداً في قصره، بعد أن 48)(،"الحاجب المنصور"

م 991/ هـ 381 ثم قلّد ابنه عبد الملك سنة 49)("وأزال أطماعهم منه، وصيرهم لا يعرفونه، وأمرهم ألا يذكروه
 حتى وفاته في 50)(م996/هـ 386سنة " الملك الكريم"الحجابة تمهيداً للتوريث، وخص نفسه بالتسويد وتلقب بـ 

  .51)(م1001/هـ392رمضان سنة 
  
  الاستيلاء على مؤسسات الدولة) ب

 أنه لن يحقق -منذ البداية -المؤسسة العسكرية أهم مؤسسات الدولة في نظر ابن أبي عامر، وأدرك كانت 
بغيته إلا إذا استولى عليها، فعمل على كسبها قبل توليه منصب الحجابة، بعدما أحجم حاجب الخليفة 

 لهجمات الممالك المسيحية على الثغور الشمالية، عقب وفاة الحكم هشام،الحاجب جعفر المصحفي عن التصدي
 فانبرى ابن أبي عامر لتلك المهمة وبدعم من السيدة صبح أم الخليفة هشام 52)(م976/ هـ366في صفر سنة 

، وبقدر 54)(وانطلق مزوداً بالأموال، وتصدى بنجاح لتلك الهجمات   فعين قائداً للجيش53)(ليحفظ العرش لابنها
اهتمامه بصد تلك الهجمات، كان اهتمامه أكبر بجنده المرافقين له، فتفنن في إنفاق الأموال عليهم، حتى أحبوه 

  .55)("أدرك بهم سؤله، وبلغ مأموله"وأخلصوا له، وأصبحوا جنده الأوفياء، الذين 
ن أجل ذلك أن أدرك ابن أبي عامر قصور فكرة الاعتماد على جيش الدولة العام لتحقيق أهدافه، فأراد م

                                                 
  .196-1/195، المغربابن سعيد،  )47(
  .2/279، البيانابن عذاري،  )48(
  .1/201 ابن سعيد، المغرب، ؛394، المطمحابن خاقان،  )49(
  .2/294، البيانابن عذاري،  )50(
؛ 2/107، الإحاطة؛ ابن الخطيب، 2/301، البيان؛ ابن عذاري، 9/176، الكامل؛ ابن الأثير، 4/1/75، الذخيرة ابن بسام، )51(

  .3/94، نفحالمقري، 
  .2/264،البيان ابن عذراي، ؛4/1/64،الذخيرة ابن بسام، )52(
الملتمس في تاريخ  بغية ،)م1203/ هـ 599ت( أحمد بن يحيى الضبي ؛1/268، الحلةر، ، ابن الآبا73 ص،جذوة الحميدي، )53(

عبد   المراكشي،؛1/152 م،1989، 1ط إبراهيم الابياري، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني،: ، تحقيقرجال أهل الأندلس
، 1ل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، خليالمعجب في تلخيص أخبار المغرب ،)م1249/ هـ 647(الواحد بن علي 

  .38صم، 1998
  .3/90 ،نفح؛ المقري، 2/264،البيان ابن عذراي، ؛4/1/64، الذخيرة ابن بسام، )54(
 ابن أبي دينار، محمد بن القاسم ؛2/264،البيان ابن عذراي، ؛1/200، المغرب ابن سعيد، ؛4/1/62، الذخيرة ابن بسام، )55(

 ؛23صم، 1993، 3 بيروت، ط- دار المسيرة ،المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس ،)م17/هـ 11القرن ت أواخر (الرعيني 
  .1/216 ،حفنالمقري، 

- 26  -  



 ينيوسف أحمد بني ياس                                                                                         ...                   الاستبداد والمعارضة 

يصنع جيشاً خاصاً لنفسه، ووجه بصره نحو بربر الأندلس وبدأ ببني برزال، فاستمالهم إلى صفه، لما شهر 
، فأغدق عليهم الأموال، واتخذهم بطانته وحاشيته، وأعلى منزلتهم في الجيش، ثم 56)(عنهم من الشجاعة والقوة

لى الأندلس منذ أيام الخليفة الناصر والخليفة المستنصر بدأ يخاطب بربر أفريقية، وهم الممنوعون من العبور إ
، 58)( لعدم استحسان الأمويين لهم57)(إلا في النادر وبأعداد قليلة، وللعمل في أيامهم بوظائف وضيعة في الدولة

 وتمكن بمساعدته من الإطاحة 59)(فاستقدم ابن أبي عامر منهم أحد أشهر فرسانهم وهو جعفر بن علي بن حمدون
  . 60)(م979/هـ 370ب الناصري، قائد الثغر الأعلى وآخر منافسيه العسكريين في الدولة سنة بغال

ثقة ابن أبي عامر بالبربر وشجاعتهم، ففتح لهم حدود الأندلس الجنوبية، ودعاهم إليه، فعبروا إلى تعززت 
بائل البربر من صنهاجة، ، بل دعا إليه فرسان قة ولم يقتصر على رجالات بربر زنات61)(الأندلس بأعداد كثيرة

 فأغدق عليهم الأموال، وأبدل لهم أحوالهم، فكان ينزل أحدهم لديه في قصر 62)(ومكناسة، وبني يفرن وغيرهم
  .64)( وأجرى عليهم الأرزاق والرواتب الدائمة من ديوان جنده63)("لم يتصور له في منامه" رحيب 

ل منهم جيشه الخاص، فرتبهم ونظمهم، وعين منهم استحوذ ابن أبي عامر بإجراءاته تلك على ولائهم، وشك
   حتى صاروا الكثرة66)(، وقدمهم على رجالات الأندلس وأعلى مراتبهم، وأخر مراتب غيرهم65)(القيادات العليا

  

                                                 
م، 1965، تحقيق عبد الرحمن الحجي، دار الثقافة، بيروت، المقتبس ،)م1076/ هـ 469ت(بن حيان حيان بن خلف ) 56(

: ، تحقيقمطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ،)م1135/هـ 529ت ( محمد بن عبيد االله ابن خاقان ؛196ص
  . 2/276، البيان ابن عذاري، ؛393ص، 1983، 1محمد علي شوابكة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

  .193،190 ص، تحقيق الحجي،المقتبسابن حيان،  )57(
-سقوط الخلافة الأموية، الدار البيضاء، دراسة لتاريخ مجموعة أثنية من الفتح إلى  في الأندلسرالبرب محمد حقي، )58(

2001،146-150.  
، )م776/1384ت (؛ لسان الدين السلماني ابن الخطيب 2/242، البيان؛ ابن عذاري، 33، تحقيق الحجي، صالمقتبسابن حيان، ) 59(

  .42م، ص1956، 2وت، طليفي بروفنسال، دار المكشوف، بير: ، تحقيقأعمال الإعلام في من بويع من ملوك الإسلام قبل الاحتلام
إحسان عباس، المؤسسة العربية :  تحقيقرسائل ابن حزم الأندلسي ،)م1063/هـ456ت ( علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم )60(

 ابن الخطيب، ؛279-2/278، البيان ابن عذاري، ؛4/1/64، الذخيرة ابن بسام، ؛95-2/94م، 1987، 2للدراسات والنشر، ط
  .3/92،نفح المقري، ؛62 ص،أعمال

 م،1996، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، مدريد، ىمحمد يعل: ، تحقيقمفاخر البربرمجهول،  )61(
  .145ص

، منشورات العبر أو تاريخ ابن خلدون ،)م1405/ هـ808ت(؛ عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون 66، أعمالابن الخطيب،  )62(
  .1/397، نفح؛ المقري، 4/4/319م، 1968ناني للطباعة والنشر، دار الكتاب اللب

  .1/417، نفح؛ المقري، 2/279، البيانابن عذاري،  )63(
  .145  ص،مفاخر البربرمجهول،  )64(
  .1/397،حفن؛ المقري، 1/4/319، تاريخ؛ ابن خلدون، 66  ص،أعمالابن الخطيب،  )65(
  .1/4/320، اريخت؛ ابن خلدون، 2/293، البيانابن عذاري،  )66(
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 واستغنى 69)(الذين نصروه،" شيعته"، حتى سماهم ابن خلدون 68)(، ونسخ بهم جند الدولة 67)(الغالبة في الجيش
 وبلغ المسجل 70)(م إلا من رغب في ذلك998/ هـ388ناس على المشاركة في الجهاد منذ سنة بهم عن إجبار ال

ولذلك اعتبر الأندلسيون .72)( ولم يسجل فيه إلا من ثبت ولاؤه وإخلاصه71)(منهم في ديوانه خمسة آلاف فارس
هـ 399أيام الفتنة البربرية  فانتقموا منهم أبشع انتقام بعد زوال دولتهم 73)(البربر هم من ملك بني عامر الدولة،

  .74)(م1008/ 
 ورجالات الخليفة 75)(أما مؤسسات الدولة الأخرى، فعمد المنصور إلى إقصاء رجالات الحاجب المصحفي

، وشرع في استمالة عمال وموظفي القصر من الفتيان الصقالبة، 76)(الحكم عنها، واستبدل بهم رجاله وخاصته
 بعدما فشل مشروعهم الاستبدادي القائم على استبدال هشام بالمغيرة 77)(شامالذين كانوا قد كرهوا المصحفي وه

 ثم عمد إلى مخالفيه، فأقصاهم 79)( فانحازوا إليه واستحوذ عليهم واشتد بهم أزره، 78)(بن عبد الرحمن الناصر،
 82)(به،، فأصبحوا كتا81)(،وعين مكانهم خاصته من رجالات البربر80)(عن إدارات الدولة المختلفة وعزلهم

  .84)( ومستشاريه83)(وقضاته،
                                                 

  .406، 405ص، 1/398، نفح ؛ المقري،1/4/320، تاريخ ابن خلدون، ؛389ص، المطمحابن خاقان،  )67(
  .66ص، أعمال؛ ابن الخطيب، 2/278، البيانابن عذاري، )68(
  .4/1/325، تاريخابن خلدون،  )69(
  .68ص، أعمالابن الخطيب،  )70(
، نشر فرانز شنايدر الوافي بالوفيات ،)م1363/هـ 764ت(بن أيبك الصفدي ، بينما جعلهم خليل 102صالمصدر السابق،  )71(

  .3/93، نفح واستقل العدد المقري، ،؛ أربعة آلاف ومائتين3/313م،1991شتوتغارت، 
  .66ص، أعمالابن الخطيب،  )72(
  .4/1/325، تاريخابن خلدون،  )73(
  .3/81، البيانابن عذاري،  )74(
  .3/87، نفحالمقري، ؛ 61، أعمالابن الخطيب،  )75(
  .3/87، نفح؛ المقري، 4/1/61، الذخيرةابن بسام،  )76(
  .2/263، البيانابن عذاري،  )77(
  .2/260، البيان، ابن عذاري، 60ص، أعمال؛ ابن الخطيب، 4/1/58، الذخيرةابن بسام،  )78(
  .2/263، البيانابن عذاري،  )79(
أحمد بكير محمود، دار ومكتبة : ؛ تحقيقالمدارك وتقريب المسالكترتيب  ،)م1049/ هـ 554ت( عياض بن موسى عياض )80(

  .2/87، رسائل؛ ابن حزم، 4/548م،1967الحياة، بيروت، 
  .192ص، البربر؛ حقي، 1/417، نفحالمقري،  )81(
  .102ص، جذوةالحميدي،  )82(
اهيم الابياري، دار الكتاب المصري، إبر: ؛ تحقيقتاريخ علماء الأندلس ،)م1012/هـ 403ت( محمد بن عبداالله ابن الفرضي )83(

 ،)م1259/هـ 793ت(؛ علي بن عبداالله المالقي النباهي 4/662، ترتيب؛ عياض، 1/405م، 1989، 2ودار الكتاب اللبناني، ط
  .84صم، 1980بيروت، فاق الجديدة،، منشورات دار الآمن يستحق القضاء والفتيا المرقبة العليا في

  .4/662، ترتيبعياض،  )84(
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 85)(م لإتمام سيطرته الإدارية على الدولة، على بناء مدينته الزاهرة في شرقي قرطبة978/ هـ368 سنة أقدم
تخذه الملوك من وزراء، ي، واتخذ فيها ما 86)(م، مع الأموال والدواوين والأعمال980/هـ370وانتقل إليها سنة 
الدولة الزهراء، وأمر موظفيه وعماله الجدد، ألا يتوجهوا بالأموال ، وعطل عاصمة 87)(وحجاب، وشرط

، وأنشأ بها دواوين جديدة لم تكن معروفة من قبل، اصطنع من خلالها رجالاً جدداً 88)(والجبايات إلا إلى الزاهرة
ت (من يؤرخ له ولمنجزاته، وعين عليه محمد بن عبد الرح" للتاريخ"أغدق عليهم الأموال، فأنشأ ديواناً 

، وعبد الرحمن بن محمد الرعيني 89)("صاحب التاريخ في الدولة العامرية"الذي سمي ) م1032/هـ423
، كما أنشأ ديواناً 90)(الذي قلده المنصور نظم التاريخ في أيامه وألف فيه كتابه الباهر) م1005/هـ396ت(
فرض لبعضهم من خلاله الرواتب، " طباءللأ" وأنشأ ديواناً 91)(ضم به أسماء مادحيه ومخلدي أعماله" للشعراء"

  .92)(ومنع آخرين منهم عقوبة لهم
وسكبها في : "المؤرخ ابن حيان أن المنصور قد استولى على الدولة بهذه الأعمال، وحولها إليه فقالأدرك 

، الكتاب: قالبه، وسلخ رجالها برجاله، وعفا رسومها بما أوضح رسومه، وأسقط رجال الحكم من سائر الطبقات
والعمال، والقضاة، والحكام، وأصحاب السيوف، والأقلام، ومزقهم، وأقام بإزائهم من تخريجه واصطناعه رجالاً 

  .93)("سدوا مكانهم، ومحوا ذكرهم وأعانوه على أمره
المنصور من اجل ذلك وسائل عدة غايته منها كسب رضا اتبع  و:وجه جهده فيه نحو الناس: الطريق الثاني

  : ومن أبرزها،الناس وتأييدهم
  
  الإنفاق عليهم بسخاء) أ

قبل أن نتعرف على أوجه إنفاقه، أن أبين مصادره المالية، إذ لم يكن ابن أبي عامر حين قدم إلى  ينبغي
                                                 

، تحقيق إحسان الروض المعطار في خبر الأقطار محمد بن عبداالله بن عبد المنعم، الحميري، ؛2/275، البيانابن عذاري،  )85(
  .283ص، 1984عباس، مكتبة لبنان، بيروت، 

  .2/286، البيان؛ ابن عذاري، 393ص، المطمحابن خاقان،  )86(
  .580 ،1/579، نفح؛ المقري، 2/279 ،البيان؛ ابن عذاري، 394، 393 ص،المطمحابن خاقان،  )87(
  .1/580، نفح؛ المقري، 2/279، البيانابن عذاري،  )88(
، تحقيق عبدالسلام الهراس، دار الفكر للطباعة والنشر  الصلةبالتكملة لكتا، )م1259/هـ 658( محمد بن عبداالله ابن الأبار )89(

  .1/310م، 1995والتوزيع، بيروت، 
إبراهيم الابياري، دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب :  تحقيق،الصلة ،)م1183/هـ 578ت (بشكوال  خلف بن عبد الملك ابن )90(

  .4/679، ترتيب عياض، ؛2/464م، 1989، 1المصري، ط
  .؛ وانظر تفصيل ذلك في الشعراء والمنصور،تاليا73ً، جذوةالحميدي،  )91(
فؤاد سيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ، تحقيق الأطباء والحكماءطبقات ،)م994/هـ 384ت بعد ( سليمان بن حسان ابن جلجل )92(

  .110ص، 1985، 2ط
  .4/1/61، الذخيرةابن حيان في،ابن بسام،  )93(
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 واضطر للعمل في دكانٍ على باب القصر قبل 95)( بل قدم إليها باحثاً عن فرصة،94)(قرطبة من الميسورين،
 وأنه قد أنسى بكرمه 97)("أعجوبة الزمان"ته المصادر حين وصفت إنفاقه الكبير  ومع ذلك فقد سم96)(دخوله إليه،

 وترك حين وفاته من 99)(،"لسعة جوده، وكثرة بذله" وأشارت إلى أن الناس أحبوه 98)(من سلف من الحكام،
   فمن أين تحصلت له هذه الثروة؟100)(،"أربعة وخمسين بيتاً"الأموال بالزاهرة 

 عمله الطويل في مؤسسات الدولة وخاصة المالية منها، ابتداء من تنمية وتثمير أموال أمواله نتيجة لقد جمع
،ثم توليه أمانة دار السكة سنة 101)(م 962/ هـ 351وأعمال السيدة صبح وابنيها عبد الرحمن وهشام منذ سنة 

 ثم أمانة دار السكة مرة أخرى سنة 103)(م968/هـ358، وخطة المواريث سنة 102)(م966/هـ356
 كما أنه حصل الأموال الكثيرة من السيدة صبح لضمان العرش لابنها عقب وفاة زوجها 104)(م976/هـ363

 وحصل أيضاً أموالاً كثيرة من الدولة بلغت مائة ألف دينار لمواجهة خطر الممالك المسيحية 105)(الخليفة الحكم
 وشكل خلال ذلك كله ثروة 107)(م977/هـ367 إلى أن تولى حجابة هشام المؤيد في شعبان سنة 106)(في الثغر،

مالية طائلة، إذ كانت ذمته المالية أثناء ذلك محط شك وريبة، مما دفع الحكم المستنصر إلى تشكيل لجنة تدقيق 
 من 109)( ولكنه تمكن بمساعدة صديقه أحمد بن حدير108)(ومحاسبة له إبان توليه أمانة دار السكة في المرة الثانية،

  .110)( وأفشل عمل اللجنةجبر نقص الأموال لديه،
كما ازدادت ثروته عقب توليه الحجابة باتباعه سياسة المصادرات المالية، فصادر من الصقالبة أموالاً جمة 

                                                 
  .22ص، المعجبالمراكشي،  )94(
  .184ص، بلغة الروحي، ؛1/66، الإحاطة ابن الخطيب، ؛37ص، أعمال؛ ابن الخطيب، 73ص، جذوة الحميدي، )95(
  .1/399، نفحالمقري،  )96(
  .1/407 ،نفح؛ المقري، 2/286، البيانابن عذاري،  )97(
  .2/103 ،الإحاطة؛ ابن الخطيب، 2/258، البيانابن عذاري،  )98(
  .1/407، نفح؛ المقري، 2/286، البيانابن عذاري،  )99(
  .2/301، البيانابن عذاري،  )100(
  .2/251، البيانعذاري، ؛ ابن 1/268، الحلة؛ ابن الآبار، 4/1/60، الذخيرةابن بسام،  )101(
  .2/251، البيان؛ ابن عذاري، 1/200، المغرب؛ ابن سعيد، 4/1/60، الذخيرةابن بسام،  )102(
  .1/399، نفح؛ المقري، 59، أعمال؛ ابن الخطيب، 2/252، البيانابن عذاري،  )103(
  .123ص الحجي، يق تحقالمقتبسابن حيان،  )104(
  .269 – 1/268، الحلة ابن الآبار، ؛1/152، بغية الضبي، ؛73  ص،جذوةالحميدي،  )105(
  .3/78، نفح؛ المقري، 2/264، البيان؛ ابن عذاري، 4/1/64، الذخيرةابن بسام،  )106(
  .2/267، البيان؛ ابن عذاري، 1/259، الحلة؛ ابن الآبار، 4/1/67، الذخيرة ابن بسام، )107(
  .2/252، البيانابن عذاري،  )108(
انظر ابن حزم، . اًد وزراء الدولة أيام الناصر والمستنصر، ومن أسرة أرستقراطية وكان معتزلياحمد بن محمد بن حدير، أح )109(

  .177-3/176، نفح؛ المقري، 186، 2/115، رسائل
  .2/252، البيانابن عذاري،  )110(
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كما طالب المصحفي وأقرباءه بعد نكبتهم بجميع الأموال التي 111)(استأثر بها، ثم تتبع بعد ذلك كتابهم ورجالاتهم،
 كما استولى على أموال العديد من رجالات الدولة المنكوبين 112)(ملاكهم،تصرفوا فيها،حتى اضطروا إلى بيع أ

 م بالاستيلاء 996/هـ386 وختمها سنة 114)(،ي والشاعر عبد الملك الجزير113)( الموروري،كأحمد بن عبد االله
   سبعمائة ألف و،ةالورق خمسة آلاف ألف دينار دراهم قاسمي"على أموال الدولة ونقلها إلى قصره،وبلغت من 

   115)(".جعفرية
أما وجوه إنفاق ابن أبي عامر لهذه الأموال فقد بدأ باستغلالها، لتحقيق مشروعه السياسي منذ ترقيه في 

 ولم يقصر إنفاقه على أحد 116)(،"على ضبطها أموالها وعددها، حتى حولها إليه وسكبها في قالبه"الدولة، فأنفق 
 وإن خص مؤسسة القصر وحريمه، والمؤسسة 118)(وسع، بل عرف الكل في عهده الزيادة والت117)(دون آخر،

  .العسكرية ببذخه الزائد
 فأقبلوا إليه، حتى قل الحكم 119)(صيت إنفاق وبذل المنصور بين الناس، حتى أسر به الخاصة والعامة،ذاع 

-المستنصر في عيون رجاله ومواليه بعد أن صب ابن أبي عامر كرمه عليهم، وقد صور أحدهم ذلك بقوله
 واتبع 120)(،"لو دعاني إلى معصية الحكم، وهو مالك رقي وإمامي، لما قعدت عنه "-ابن أبي عامريصف 

السياسة ذاتها مع رجالات الحاجب جعفر المصحفي، فاستغل بخله، وزاد في إكرامهم والبذل لهم، والسير في 
تسارعوا إليه وغشوا  ف121)(،"يستضم الرجال وجعفر يدفعهم، ويزيدهم وجعفر ينقصهم"قضاء حوائجهم، وكان 

  .122)("فعرض جاهه، وعمر بابه"بابه 
القصر وحريمه فقد منحهم معاملة خاصة، فبالغ في تقديم غرائب الهدايا والتحف لهم، وخاصة السيدة أما 
لطلاقة اليد في باب " حتى تمكن لديهن 124)( التي كانت تنزل تلك الهدايا منها بأحسن موقع،123)(صبح،

                                                 
  .3/87، نفح؛ المقري، 4/1/61، الذخيرةابن بسام،  )111(
  .2/68، لبيانا؛ ابن عذاري، 67-4/1/66، الذخيرةابن بسام،  )112(
  .149ص، مفاخر البربرمجهول،  )113(
  .4/1/47، الذخيرةابن بسام،  )114(
  .1/201، المغرب؛ ابن سعيد، 4/1/73المصدر السابق،  )115(
  .4/1/61، الذخيرةابن بسام،  )116(
  .3/88، نفح؛ المقري، 4/1/63المصدر السابق،  )117(
  .66 ص،أعمالابن الخطيب،  )118(
  .3/88، نفحالمقري،  )119(
  .3/88، نفح؛ المقري، 4/1/63، الذخيرةابن بسام،  )120(
  .4/1/60، الذخيرةابن بسام،  )121(
  .2/103، الإحاطة؛ ابن الخطيب، 2/258، البيانابن عذاري،  )122(
  .87-3/86، نفح؛ المقري، 60ص، أعمالابن الخطيب،  )123(
  .3/88، نفح؛ المقري، 2/252، البيانابن عذاري،  )124(
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  .سة الأخرى فكانت المؤسسة العسكرية، التي تم الحديث عنها آنفا،أما المؤس125)("الهدايا
  
  :مذهب المالكي ومحاربة غيرهحماية ال)ب
يشهد العالم الإسلامي إقبالاً على مذهب فقهي كما شهدته الأندلس مع مذهب الإمام مالك، حتى أنهم لم لم 

ليهم على يد الفقيه الغازي بن قيس  فمنذ أن دخل الموطأ إ126)(يخالفوه طيلة خمسة قرون إلا بست مسائل،
 التف الناس والسلطة حوله، ولم يعملوا بغيره، حتى كانوا يدعون من يعمل بغيره بأنه 127) ()م814/هـ199ت(

ن ظهروا على حنفي أو شافعي نفوه، وإن عثروا على معتزلي أو إ و128)(صاحب هوى، أو رأي،أو ضعيف العلم
  .129)(شيعي ربما قتلوه

كل من زاغ عن "موية على صيانة هذا الأمر، ولم تخرج عليه، ومع أن الحكم أكد على أن قامت الدولة الأ
إلا أن عصره شهد تسامحاً فكرياً غير  ،130)("مذهب مالك، فإنه ممن رين على قلبه، وزين له سوء عمله

 وشكلت 133)(يم، وطال اهتمامه كتب الفلسفة، وكتب الفلك والتنج132)( فاهتم بنفسه بالمذاهب الأخرى،131)(مسبوق،
مكتبته الجامعة خير دليل على سياسة التسامح التي انتهجها إزاء كافة العلوم، فحوت مؤلفات في شتى صنوف 

  .134)(العلم والمعرفة
 المنصور حين تولى الحجابة، كره الناس لسياسة الخليفة الحكم المتسامحة مع الفرق والمذاهب أدرك

                                                 
  .1/200، بالمغرابن سعيد،  )125(
، مجلة دار الحديث الحسينية ،عبد السلام العسري، نشأة نظرية الأخذ بما جرى به العمل عند فقهاء الأندلس والمغرب )126(

  .330صم، 3/1982المغرب، ع
ماريا لويس ابيلا ولويس مولينا،المجلس : ، تحقيقأخبار الفقهاء والمحدثين ،)م971/هـ 361ت( محمد بن حارث الخشني )127(

/ هـ367ت (؛ محمد بن عمر ابن القوطية 94صم، 1992على للأبحاث العلمية، معهد التعاون مع العالم العربي، مدريد، الأ
؛ 58صم، 1982، 1إبراهيم الابياري، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، ط:  تحقيق،تاريخ افتتاح الأندلس، )م977

 ،محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف: ، تحقيقت النحويين واللغويينطبقا، )م989/ هـ379ت (محمد بن حسن الزبيدي 
  .286صم، 1984، 2القاهرة، ط

  .1/9، ترتيبعياض،  )128(
  .236صت، .، مكتبة خياط، بيروت، دأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم محمد بن أحمد المقدسي،  )129(
  .1/54، ترتيبعياض،  )130(
 حسين مؤنس، مكتبة النهضة المصرية، ، نقله عن الاسبانيةتاريخ الفكر الأندلسيجنثالث بالنثيا، ؛ انخل 1/221، نفحالمقري،  131)(

  .330صم، 1955، القاهرة، 1ط
، مجلة المؤرخ العربي، انظر خليل الكبيسي، تشجيع الحكم المستنصر للحركة العلمية في الأندلس، 1/201، الحلةابن الآبار،  )132(

  .151صم، 1990، سنة 42-41بغداد، ع 
؛ 87صم، 1993، تحقيق حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، طبقات الأمم، )م1070/ـه462ت(صاعد بن احمد الأندلسي  )133(

  .3/186، نفحالمقري، 
  .87ص، طبقات؛ صاعد، 100ص، جمهرةابن حزم،  )134(
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له، عمادها محاربة كتب الفلسفة والتنجيم، والمشتغلين بها، وعمد إلى الأخرى، فعمد إلى انتهاج سياسة مخالفة 
  .توقير أئمة المذهب المالكي، وتقديمهم للمناصب العامة

أول تسلمه لمنصب الحجابة، إلى تشكيل لجنة من كبار فقهاء المذهب المالكي، ضمت كلاً من  بادر المنصور
 هـ413ت(وأحمد بن عبداالله بن هرثمة بن ذكوان ، )م1001/هـ392ت (عبداالله بن إبراهيم الأصيلي 

،وأحمد بن عبد الملك الاشبيلي )م989/هـ379ت(، ومحمد بن حسن بن عبداالله الزبيدي )م1022/
 هدفها البحث في مكتبة الحكم، والتفتيش بها عما حوته من كتب الدهرية والفلاسفة، 135)(،)م1010/هـ401ت(

 تحبباً إليهم، وتقبيحاً لمذهب الحكم عندهم، إذ كانت تلك 136)(بيديه أمامهم،وإخراجها للناس، ثم عمد إلى إحراقها 
  .137)("مهجورة عند أسلافهم، مذمومة بألسنة رؤسائهم"العلوم 
يسلم منه أيضاً العلماء الفلاسفة، فلاحقهم وعاقبهم حتى وصف بأنه من أشد الناس على من عنده اشتغال لم 
التكلم في شيء من قضايا النجوم وأدلتها، والاستخفاف بشيء من أمور الفلسفة والجدل في الاعتقاد، و"بـ 

 لأنه إن عثر على 140)( ولذلك اختفى المشتغلون بهذه العلوم وتستروا،139)(نه قمع أهل البدعإ فقيل 138)(،"الشريعة
عة لأنه  فقطع لسان محمد بن أبي جم141)(،"بقطع الأعناق والألسنة بعد العقاب الأليم" أحدهم، كان يذهب فيهم 

 ونفى للسبب ذاته 142)(،"فخرست ألسن جميعهم لذلك"تكلم في أمر مستقبلي غيبي يتعلق بنهاية الدولة العامرية،
 ومحمد بن موهب القبري مع جماعة من تلاميذه، لأنهم شافعية يميلون 143)(كلاً من سعيد بن فتحون التجيبي،

 145)(قى بن زرب بملاحقة أتباع مذهب ابن مسرة، كما أطلق العنان لقاضي الجماعة محمد بن يب144)(للاعتزال،
  . 146)(والكشف عنهم، واستتابتهم، وحرق كتبهم

  
                                                 

  .642 -  4/635 ،583-4/581 ،667-4/661 ،648 – 4/642، ترتيبم في، عياض، هانظر ترجمت) 135(
تاريخ ؛ بالنثيا، 3/312، الوافي؛ الصفدي، 2/293، البيان؛ ابن عذاري، 4/638، ترتيب؛ عياض، 88ص، طبقاتصاعد،  )136(

  .331ص، الفكر
  .3/312، الوافي؛ الصفدي، 88، طبقاتصاعد،  )137(
  .2/104، الإحاطة؛ ابن الخطيب، 2/293، البيانابن عذاري،  )138(
  .1/396، نفح المقري، ؛1/4/319، تاريخابن خلدون،  )139(
  .33ص، طبقاتصاعد،  )140(
  .77ص، أعمالابن الخطيب،  )141(
  .2/239، البيانابن عذاري،  )142(
  .41-4/40، التكملة؛ ابن الآبار، 92ص، طبقاتصاعد،  )143(
  .4/676، ترتيب؛ عياض، 85ص، جذوةالحميدي،  )144(
ع بين مبادئ التصوف وبعض أصول الاعتزال، صاحب مذهب يجم) م931/هـ319ت (هو محمد بن عبداالله بن مسرة  )145(

 تاريخ الأدب ؛ إحسان عباس،2/987، تاريخانظر، ابن الفرضي، .  من التلاميذ، استمروا بعد وفاتهاً كبيراًاجتذب حوله عدد
  .38- 31صم، 1985، 7بيروت،ط–،دار الثقافة )عصر سيادة قرطبة (الأندلسي

  .78ص، المرقبةالنباهي،  )146(
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المنصور إلى توقير وحماية مؤسسة القضاء، فانصاع لأوامرها في خاصته وعامته، ولم يتوان عن تنفيذ عمد 
ضي، فأقدم على  للتملص من حكم القا- بصفته أحد خاصته-قرارات القضاة، حتى أنه سجن طبيبه، الراجي

لعدله " ناصر الحق"، حتى سمي بـ "لو أخذني الحق ما أطقت الامتناع"سجنه وخاطبه بكلام شديد ختمه بقوله 
حتى أصبح " الخاصة والعامة وإطراحه المهاودة، وبسطه الحق على الأقرب فالأقرب من خاصته وحاشيته"في 

صور مع سابقاتها إلا في سياق سياسته النفعية، التي ،ولا تنسجم هذه التصرفات من المن147)(ذلك مشهوراً عنه 
  . أدرك من خلالها أهمية التظاهر بنصرة الحق أمام الفقهاء والعامة

  
  :الجهاد ومحاربة الممالك المسيحية) ج

يحظى الحاكم المجاهد في الدولة الإسلامية بمكانة عالية في نفوس المسلمين، ويغطي جهاده على كثير من 
لمرضية، ولا يتشدد المجتمع مع حاكم قدر تشدده مع من يتساهل منهم في الدفاع عن أرض أعماله غير ا

الإسلام، وقد أدرك ابن أبي عامر ذلك في أول خلافة هشام حينما جبن الحاجب المصحفي عن الوقوف في وجه 
تهم  فا148)(اثاتهمالممالك المسيحية التي استغلت وفاة الحكم فهاجمت الثغر، فتعالى صراخ المسلمين واستغ

بالرغم من مكانته في 149)("سقطة من سقطاته المأثورة"، وعدوا ذلك  بالجبنالمصحفي من العامة والخاصة
  .الدولة

ابن أبي عامر الموقف، وتولى قيادة الجيش، وتوجه للثغر لصد الهجمات، فتمكن من ذلك، وعاد استغل 
 بهذا طعم النصر وأثره في نفوس الناس، ورسخت  فذاق150)(من العامة والخاصة" فعظم السرور به"منصوراً 

تلك التجربة في نفسه أهمية الجهاد والدفاع عن أرض الإسلام، فاتخذها سياسة عامة له طيلة حياته، لتلبية أمر 
  .152)("شرعية في الحكم، وشعبية بين الناس" وليسبغ على نفسه 151)(ديني

 في فترة 153)( إلى أرض الممالك النصرانية بنفسهدأب ابن أبي عامر على تولي قيادة الحملات العسكرية
 ألف فيها المؤرخ 154)(اعتاد الناس من الخلفاء توكيل غيرهم بذلك، حتى بلغ تعدادها بضعاً وخمسين غزوة،

 واستمر على ذلك حتى آخر عمره، فتوفي وهو في غزوته 155)(،"المآثر العامرية"حسين بن عاصم كتاباً سماه 
                                                 

  .290، 2/289، البيان، ابن عذاري )147(
  .2/264، البيان؛ ابن عذاري، 60ص، أعمال؛ ابن الخطيب، 4/1/62، الذخيرةابن بسام،  )148(
  .3/87، نفح؛ المقري، 1/200، المغرب؛ ابن سعيد، 4/1/62، الذخيرةابن بسام،  )149(
  .3/88؛ 1/399، نفح؛ المقري، 2/264، البيانابن عذاري،  )150(
  .2/289، البيانانظر، ابن عذاري، .  أثر الدوافع الدينية في حرص المنصور على الجهادلا يمكن التقليل من )151(
  .231ص، تاريخالعبادي،  )152(
  .188، ص، بلغة الظرفاء؛ الروحي28، صالمعجب؛ المراكشي، 1/199، المغرب؛ ابن سعيد، 80-74، صالأخبار ترصيعالدلائي، ) 153(
؛ 1/4/320، تاريخ ابن خلدون، ؛2/104، الإحاطة؛ النويري، 8/677، الكاملر، ؛ ابن الأثي1/200، المغربابن سعيد، ) 154(

  .188ص، بلغة الظرفاء؛ الروحي، 28ص، المعجبالمراكشي، 
  .3/174، نفح؛ المقري، 181ص، جذوة؛ الحميدي، 2/184 ،رسائلابن حزم،  )155(
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 وقد حقق انتصارات متوالية بحيث لم 156)( م، ودفن في مدينة سالم،1001/هـ 392الأخيرة في رمضان سنة 
 ولكن لم يكن لتلك الغزوات مكتسبات فعلية على الأرض، من حيث ضم أراضٍ جديدة، أو 157)(تنكب له راية قط

، إذ ،ولكنها حققت مكتسبات عديدة للمنصور158)(زحزحة الحدود الشمالية للدولة على حساب الممالك المسيحية
 أو 161)( أو الرسمي،160)( سواء على المستوى العسكري،159)(ساهمت كثيراً في تعزيز مكانته في الدولة،

  163)(. كما حصل على تأييد الفقهاء الذين آزروه ودعموه، بل وشارك كثير منهم معه في الجهاد162)(الشعبي،
 وجالب الغنائم والسبايا لهم من 164)(ازدادت شعبيته ومحبته بين الناس فهو حاميهم والمدافع عنهم من ناحية،

 إلى قرطبة في غزوة - مثلاً –فجلب 165) (ناحية أخرى، فأشارت المصادر إلى أنه ملأ الأندلس بالغنائم والسبايا،
، فكانت حشود الناس تنتظر وصوله، وتخرج لاستقباله بأعداد "بضعة عشر ألفاً من مختار السبي"من غزواته 

لرخص أثمان بنات "ايا يغالون في تجهيز بناتهم بالثياب والحلي والدور وأصبحوا لكثرة السب166)(كثيرة،
  . لكثرة ما جلبه لهم168)(،"مات الجلاب، مات الجلاب" وحين وفاته شيعوه بعبارة 167)("الروم

إضافة أعمال أخرى قام بها ابن أبي عامر زادت من محبة الناس له، كزيادته في المسجد الجامع، ويمكن 
 وما 169)(،"مائة وتسعة وخمسون شخصاً"هتمام به، وترتيب الموظفين له فكان يخدمه على عهده ومبالغته في الا

 وبنائه الجسور والقناطر على الأنهار، كبنائه قنطرة نهر 170)(قام به من حفر الآبار والقنوات لسقي الناس،
 وقنطرة نهر 171)(،"عظمت بها المنفعة وصارت صدراً في مناقبه الجليلة"م التي 997/هـ378قرطبة سنة 

                                                 
 ؛2/107، الإحاطة؛ ابن الخطيب، 6/176، الكامل، ؛ ابن الأثير2/301، البيان؛ ابن عذاري، 4/1/57، الذخيرةابن بسام، ) 156(

  .3/94، نفحالمقري، 
  .2/286، البيانابن عذاري، ) 157(
م، 2002ن، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ي، ترجمة عبد الرؤوف البمبي وآخرتاريخ إسبانيا الإسلاميةليفي بروفنسال، ) 158(

2/1/102.  
  .3/88، نفح؛ المقري، 2/266، البياني، ؛ ابن عذار62-4/1/61، الذخيرةابن بسام،  )159(
  .2/264، نفح؛ المقري، 4/1/62، الذخيرةابن بسام،  )160(
  .184ص، بلغة الظرفاء؛ الروحي، 22ص، المعجب؛ المراكشي، 1/152، بغيةالضبي،  ؛73 ص،جذوة الحميدي، )161(
  .2/266، البيانابن عذاري،  )162(
  .85ص، المرقبة؛ النباهي، 1/115، لمغربا؛ ابن سعيد، 1/465، الإحاطةابن الخطيب،  )163(
  .3/88، نفح؛ المقري، 2/264، البيانابن عذاري،  )164(
  .28ص، المعجب؛ المراكشي؛ 2/264، البيان؛ ابن عذاري، 4/1/62، الذخيرة ابن بسام، )165(
  .68 -67ص، أعمالابن الخطيب،  )166(
  .28ص، المعجبالمراكشي،  )167(
  .3/13، البيانابن عذاري،  )168(
  .76ص، أعمال ابن الخطيب، ؛288 – 2/287، البيانابن عذاري،  )169(
  .76ص، لأعماابن الخطيب،  )170(
  .76ص، أعمال؛ ابن الخطيب، 2/288، البيانابن عذاري،  )171(
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فعمت على الناس النعمة، وحمدوه " وإعفائهم من الغزو 173)( وإسقاطه لبعض الضرائب عن الناس172)(استجة،
  .174)("على ذلك

  
  المعارضة: القسم الثاني

ن صوت المعارضة في وجه ابن أبي عامر بقي محدوداً وضعيفاً طيلة مدة حكمه، وذلك إبد من القول لا 
  :لجملة أمور أبرزها

  .ر الأعمال الاحترازية السابقة التي قام بها، في نفوس كثير من الناسأث .1
خشية فئة كبيرة من الناس وخوفهم منه، وخاصة أنهم رأوا عدم تساهله، حتى مع ابنه عبداالله حينما فكر  .2

 .175)("فازداد بما فعله هيبة، وملئت قلوب الناس منه ذعراً"في الثورة عليه والإطاحة به، فقتله 
 ووصى به 176)(حيطته، فقد كان حذراً شديد الحذر حتى وصف بأنه اتخذه شعاراً له طيلة حياته،يقظته و .3

 . 177)(ابنه عبد الملك حين وفاته
 فقد بثهم بين الناس، يستطلعون له أخبارهم، صغيرها وكبيرها ؛كان لمخابراته وعيونه الدور الكبير في ذلك .4

 .179)("يرصدون ما يجري ويطالعونه به"دولة آخرين في مؤسسات النشر  و178)(وعلى مدار الساعة،
  :ذلك فقد ظهرت بعض الأصوات المعارضة له، تمثلت في الآتيومع 

موقف الأسرة الأموية من استبداده في محورين هما صبح البشكنسية، تمثل :الأسرة الأموية والمنصور. 1
م لاستبداد ابن أبي عامر، بل نظفر في المصادر بموقف ينبئ عن معارضة هشالم والأسرة الأموية،في حين 

  .،كما بينت ذلك سابقا180ً)(كان مطواعاً في يده لا يرفض له أمراً
  

  : صبح البشكنسية.أ
 في جمادى الآخرة 181)(هشام المؤيد، وزوج الخليفة الحكم الغالبة عليه، وتمكنت من تعيين طفلها ولياً لعهدهأم 

                                                 
  .76ص، أعمال؛ ابن الخطيب، 2/288، البيانابن عذاري،  )172(
  .2/288، البيانابن عذاري،  )173(
  .68ص، أعمالابن الخطيب،  )174(
  .2/285، البيانابن عذاري،  )175(
 ؛2/289، البيان ابن عذاري، ؛1/200، المغرب؛ ابن سعيد، 73ص، جذوة؛ انظر، الحميدي، 75ص، أعمالابن الخطيب،  )176(

  .184ص، بلغة الظرفاءالروحي، 
  .4/1/76، الذخيرةابن بسام،  )177(
  .80ص، المرقبةالنباهي،  )178(
  .77ص، أعمالابن الخطيب،  )179(
  .1/201، المغرب؛ ابن سعيد، 4/1/73، الذخيرةم، ابن بسا )180(
  .2/252، البيان ابن عذاري، ؛4/1/60، الذخيرةابن بسام،  )181(
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حامٍ لهذا الطفل، فعقدت مع ابن أبي عامر حلفاًَ  واحتاجت عقب وفاة الحكم إلى 182)(م،974/هـ 365سنة 
  .184)( فكانت بذلك من أقوى أسباب انتقال الملك له183)(سياسياً، ضمن لها به استقرار الأمر لهشام،

تُبرز لنا المصادر ردة فعل السيدة صبح تجاه استبداد المنصور الذي فرضه على الدولة، وبقيت صامتة لم 
قراءة صمت السيدة صبح من خلال الملاحظات يمكن و. م996/هـ386 سنة 185)("بدأت الوحشة بينهما"حتى 
  :الآتية
 186)(أن الاستبداد الذي طال ابنها الخليفة هشام، قد طالها أيضاً، فلم يعد بإمكانها الحراك في الدولة،  ) أ

 الدولة فاستسلمت للأمر، خصوصاً أنه قضى على كل المنافسين الذين يمكن أن يساعدوها وابنها على استعادة
  .من يديه

أن المنصور تمكن من إقناعها بأن كل ما يقوم به في الدولة، هو باسم الخليفة هشام ولمصلحته، فاكتفت   ) ب
  .187)(، وأن تتمتع هي بأموال الدولة"بالخليفة"لابنها بأن يسمى 

ا القصر م، نتيجةً للإشاعات التي روجه996/هـ386أشار ابن حيان إلى أن الخلاف نشأ بين الاثنين سنة 
 ولكن ما هذا الاستبداد الجديد الذي 188)("أشاعوا عنه أنه يريد أن يستبد بالأمر" إذ ؛الهشامي ضد القصر العامري

فجر غضب السيدة ؟ ألم يكن ابن أبي عامر مستبداً بالدولة من قبل ؟ أم أنه استبداد آخر جديد، يفقدها ما في 
  يدها ويد ابنها؟

اه المنصور من خلال الملاحظة السابقة الثانية، إذ اقتنعت لابنها بلقب ن فهم تغير السيدة صبح تجيمك
م من طمع المنصور 991/هـ381 سنة 189)(، ولم يثر حنقها في هذا الوقت إلا ما أشار إليه ابن حزم"الخلافة"

نهم بلقب الخلافة، حينما جمع الفقهاء والوزراء واستشارهم بالتسمي بلقب الخليفة وعزل هشام عنها، إلا أ
  .عارضوه، فصرف نظره عن ذلك

السيدة صبح عقب ذلك، ترقب الأمور، وتسعى للإطاحة به، واستخدمت من اجل ذلك أموال بدأت لذلك 
الدولة التي بين يديها، وبدأت توزعها على مؤيديها، فأخرجت في إحدى المرات خفيةً ثمانين ألف دينار من 

أن ذلك لم ينتج إلا من حاشية قصرها، فعمد إليهم ففرقهم، ، وأحس المنصور بتغيرها عليه، وعلم 190)(القصر
                                                 

  .2/249، البيانابن عذاري،  )182(
   .38ص، المعجب المراكشي، ؛73ص، جذوةالحميدي،   انظر،؛269 – 1/268، الحلة ابن الآبار، )183(
  .2/252، البيانابن عذاري،  )184(
  .3/92، نفح؛ المقري، 1/201، المغرب؛ ابن سعيد، 4/1/71، الذخيرةبسام، ابن  )185(
  .1/195، المغربابن سعيد،  )186(
انظر، ابن بسام، . هـ إلى قصره386بقيت أموال الدولة الأموية تحت يديها في قصر الزهراء حتى نقلها المنصور سنة  )187(

  .1/201، المغرب؛ ابن سعيد، 4/1/73، الذخيرة
  .4/1/71، الذخيرةيان في، ابن بسام، ابن ح )188(
  .وانظر، الفقهاء والمنصور تالياً. 87-2/86، رسائلابن حزم،  )189(
  .3/92، نفح المقري، ؛4/1/71، الذخيرةابن بسام،  )190(
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  .191)(هم آخرين مخلصين له بواستبدل
صبح نظرها خارج الأندلس، علّها تجد من يناصر مشروعها الهادف إلى الإطاحة بالمنصور، وجهت 

  .يةووجدت بغيتها في زيري بن عطية الزناتي، أحد أبطال المغرب، الموالين للدولة والأسرة الأمو
 وبمساعدة المنصور، 192)(م تحت قيادته،988/هـ 378القائد زيري قد تمكن من توحيد المغرب سنة كان 

 وكرمه على جهوده، بأن دعاه 194)( ليقف في وجه النفوذ الفاطمي،193)(الذي عينه عقبها والياً على المغرب،
منصور بحفاوة بالغة وتوسع له في  واستقبله ال195)(م990/هـ380 سنة ةلزيارته في الزاهرة، فلبى زيري الدعو

  .196)(العطاء، وولاه خطة الوزارة، وجدد له الولاية على المغرب
 على خلفية احتقار زيري للقب 197)(م996/هـ 386زيري من المنصور، وظهر بينهما الخلاف سنة امتعض 

الخليفة هشام، فساءه  ومشاهدته مقدار تحكم المنصور بالدولة وحجره على 199)( واستقلاله العطاء،198)(الوزارة،
 وصدرت منه عبارات تنبي 200)("لو كان في الأندلس رجل لما تركه على حاله تلك: "ذلك وعبر عن ذلك بقوله

  .201)(عن إشفاقه على الخليفة هشام ووضعه مع المنصور
السيدة صبح بزيري، ودبرت معه خطة انقلابية على المنصور، وبقيت تتصل به وتبعث إليه اتصلت 

والرسل وتحثه على حشد الحشود والعبور للأندلس للقضاء على المنصور، الذي تمكن من كشف بالأموال 
 وأقدم بعدها على مصادرة الأموال التي بحوزة السيدة صبح ونقلها إلى قصره 202)(المؤامرة وأطاح بها وأفشلها،

  بقاها  وأرسل جيشه للقضاء على زيري في المغرب الذي قطع خطبته للمنصور وأ203)(بالزاهرة،
                                                 

  .3/92، نفح؛ المقري، 4/1/71، الذخيرةابن بسام،  )191(
  .147-146ص، مفاخر البربر؛ مجهول، 231-1/230، البيانابن عذاري،  )192(
،  السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغربالعلاقات الفيلالي، ؛ عبد العزيز153ص، البربر مفاخرمجهول،  )193(

  .233صم، 1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
اسية الفاطمية والأموية في دور القبائل البربرية في العلاقات السي؛ موسى بني خالد، 237-236، العلاقاتالفيلالي،  )194(

  .372صم، 2004، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، اربد، الأندلس
  .153، مفاخر؛ مجهول، 1/4/60، تاريخ؛ ابن خلدون، 1/252، البيانابن عذاري،  )195(
لأخبار دول الاستقصا ؛ أحمد بن خالد الناصري السلاوي، 154ص، مفاخر البربر؛ مجهول، 1/252، البيانابن عذاري،  )196(

  .1/211، 1954جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، : ، تحقيقالمغرب الأقصى
  ).هـ387وجعله سنة  (1/252، البيان؛ ابن عذاري، 160ص، مفاخر البربرمجهول،  )197(
  .1/211، الاستقصا؛ السلاوي، 154ص، مفاخر البربرمجهول،  )198(
  .3/157، أعمال؛ ابن الخطيب، 154ص، مفاخر البربرمجهول،  )199(
  .1/213، الاستقصا السلاوي، ؛1558ص، مفاخر البربرمجهول،  )200(
 ؛1/398، نفح المقري، ؛155 ص،مفاخر البربر؛ مجهول، 1/4/320، تاريخ؛ ابن خلدون، 2/281، البيانابن عذاري، ) 201(

  .1/213، ستقصاالاالسلاوي، 
  .239ص، العلاقاتالفيلالي،  )202(
  .3/93، نفح؛ المقري، 4/1/72، الذخيرةابن بسام،  )203(
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 أما السيدة صبح فلم يظهر لها بعد ذلك 205)( فدارت بينهما معارك كثيرة، كانت الغلبة فيها للمنصور،204)(لهشام
  .207)(م1000/هـ390، أو 206)(م998/هـ388ذكر على الساحة السياسية، حتى توفيت سنة 

  
  :الأسرة الأموية: ب

ابت متقدم في الاحتفالات الرسمية في  ولهم موقع ث208)(بنو أمية يعرفون في الأندلس بالقرشيين،كان 
 أما الإدارة فلم يكن لهم دور فيها حتى اضطر بعضهم للعمل في الأعمال الوضيعة كسباً للرزق أيام 209)(الدولة،

كرماً " فتى القوم"ه المغيرة بن الناصر، إذ وصف بأنه والحكم، وكان أميز أفرادها في أخريات عهد الحكم أخ
 إلا أن المؤيدين 210)(-حسب خطة الصقالبة الانقلابية-مال في تولي الدولة بدل هشامورجولة، وعقدت عليه الآ

  .211)(لهشام قتلوه عقب وفاة أخيه الحكم
المنصور هذه السياسة عقب استبداده بالدولة، فعمد إلى تقتيل بني أمية صغاراً وكباراً، عملاً في الباطن تابع 

 فتخلص من 212)(،)للخلافة( ام منهم، حتى أفنى من يصلح منهم للأمرلنفسه، وفي الظاهر إشفاقاً على الخليفة هش
 وأقدم على إخافة 213)(هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر في أول ولاية هشام لأنه طلب الأمر لنفسه،

 وهرب عبداالله بن عبد العزيز الحكمي الربضي 214)(بعضهم ونفيهم فهرب الوليد بن هشام الأموي إلى مصر،
  .216)( ونفى محمد بن سعيد الأموي أيضا215ً)(طليطلة لكنه قبض عليه وقتله،إلى 

أخطر ما واجهه المنصور من قبل الأمويين، حركة عبد الرحمن بن عبيد االله بن عبد الرحمن الناصر إن 
  مع بعض الفتيان الصقالبة بقيادة جؤذر 217)(م، التي تحالف فيها أفراد من بني أمية،978/هـ368سنة 

  

                                                 
  .161 ص،مفاخرمجهول،  )204(
  .384 -  378ص، دور القبائلموسى بني خالد،  )205(
  .90ص، تاريخ القضاءخلاف،  )206(
  .556ص، 2ق/1م، ع1988، 3 القاهرة، ط–، الناشر مكتبة الخانجي دولة الإسلام في الأندلسمحمد عبداالله عنان،  )207(
  .1/290، نفحي، المقر )208(
  .24صم، 1984 من خلال المقتبس لابن حيان، الرباط، نظم وإدارة بني أمية بالأندلسالتهامي الهاشمي،  )209(
  .4/1/59، 4/1/58، الذخيرةابن بسام،  )210(
  .60ص، أعمال ابن الخطيب، ؛2/260، البيان؛ ابن عذاري، 4/1/59المصدر السابق،  )211(
  .23/406، نهايةالنويري،  )212(
  .101ص، جمهرةابن حزم،  )213(
  .23/406، نهايةالنويري،  )214(
  .2/232، نفح ،؛ المقري2/281، البيان؛ ابن عذاري، 2/10، المغرب؛ ابن سعيد، 1/220، الحلةابن الآبار،  )215(
  .2/717، الصلةابن بشكوال،  )216(
  .1/437، نفح؛ المقري، 2/202، رسائل ابن حزم، ؛100ص، جمهرةابن حزم،  )217(
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 خاصةً المخطط والمدبر لهذه الحركة الفقيه عبد الملك بن منذر بن سعيد 219)(وبعض الفقهاء،218) (،الصقلبي
 مع جماعة آخرين من 222)( وقائد الشرطة زياد بن أفلح،221)( والفقيه قاسم بن خلف الجبيري،220)(البلوطي،

يفة هشام المستضعف ، إذ عقد هؤلاء العزم على الإطاحة بابن أبي عامر وقتله، والبطش بالخل223)(العلماء
  .224)(وتنصيب عبد الرحمن بن عبيداالله خليفة للمسلمين بدلاً عنه

الفقيه عبد الملك بن منذر بمخاطبة حلفائه ومؤيديه، وأخذ يبعث الكتب خفية لهم من أجل التخطيط شرع 
تب في يده  فقد وقع أحد هذه الك226)( ولشدة حذر وتيقظ ابن أبي عامر من الأمويين ومراقبته لهم،225)(لذلك،

 فقبض على المرشح للأمر عبد الرحمن بن عبيد االله بن الناصر، والفقيهين 227)(وتمكن من كشف خيوط الحركة،
 وخلّص قائد الشرطة زياد بن أفلح نفسه من التهمة بأن أقدم على 228)(عبد الملك بن منذر، وقاسم بن خلف،

ي عامر أن يصلب عبد الملك بن منذر تأكيداً ، فاقترح على ابن أب"لم يسلم من التهمة"ذر لكنه ؤالبطش بج
  .229)(لبراءته وخلو طرفه من الاشتراك معهم

 ثم عقد مجلساً فقهياً لمناقشة أمر 230)(ابن أبي عامر إلى قتل المرشح للأمر عبد الرحمن بن عبيد االله،بادر 
شاورين للنظر في أمر الفقهاء المضطلعين بالحركة، ضم قاضي الجماعة محمد بن يبقى بن زرب، والفقهاء الم

 وأرفقه بالكتاب 231)(زملائهم، وكان ابن أبي عامر قد حصل على إقرار خطي من الفقيه عبد الملك بما قام به
  . ظاهرياً، وللحصول على فتوى شرعية بقتلهم باطنيا232ً)(الذي وقع إليه أولاً،وجمعهم للشورى في أمرهم

 وشاع بأن في الإقرار خدعة دبرها المنصور، 233)(اب بخطه،الفقيه ابن منذر على نفسه بالأمر، وأن الكتأقر 

                                                 
  ).2(؛ وتنظر فيه الحاشية رقم 1/278، الحلةابن الآبار،  )218(
  .4/563، ترتيبعياض،  )219(
  .1/306، الحلةابن الآبار، ؛ 640-4/639، ترتيب؛ عياض، 1/466، تاريخابن الفرضي،  )220(
  .1/279، الحلةابن الآبار،  )221(
  .4/563، ترتيبعياض،  )222(
  .4/640المصدر السابق،  )223(
  .1/437، نفح؛ المقري، 2/202، رسائل؛ ابن حزم، 100ص، جمهرةابن حزم،  )224(
  .4/640، ترتيبعياض،  )225(
  .77ص، أعمالابن الخطيب،  )226(
  .4/640، ترتيبعياض،  )227(
  .4/563المصدر السابق،  )228(
  .1/279، الحلةابن الآبار،  )229(
  .1/437، نفح؛ المقري، 2/202، رسائلابن حزم، ؛ 100ص، جمهرةابن حزم،  )230(
  .4/563، ترتيبعياض،  )231(
  .4/640المصدر السابق،  )232(
  .4/640المصدر السابق،  )233(
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 لما سعوا فيه من 235)( اختلف فيها الفقهاء، فأفتى بعضهم على المشتركين بآية المحاربة،234)(فكانت قصة عظيمة،
 237)( وذكر القاضي عياض أن الفقيه قاضي الجماعة ابن زرب قد توقف ولم يفت بقتلهم،236)(الفساد في الأرض،

أتريد أن تشككه في نفسه يا : " موضع آخر من كتابه أنه تردد أولاً حتى زجره ابن أبي عامر بقولهثم ذكر في
 مع أن الرأي الأول أكثر 238)(فأقر بعدها، ولكنه ندم على ذلك بقية حياته،"  هو أعلم بما أقر على نفسه؟قاضي

 أحمد بن عبد الملك الاشبيلي انسجاماً مع شخصية قاضي الجماعة ابن زرب، أما كبير الفقهاء المشاورين
المعروف بابن المكوى، فقد رفض الإفتاء عليهم بفتوى المحاربة بالرغم من ضغط ابن أبي عامر عليه، وقالها 

ما أرى عليه شيئاً، هو رجل هم بمعصية فلم يفعلها، ولم يجرد سيفاً، ولا "له صراحة بحق الفقيه عبد الملك 
  .239)("أخاف سبيلاً
 على باب سدة 240)(المطاف قرار الخليفة بصلبهم وإعدامهم، فصلب عبد الملك بن منذر،في نهاية صدر 

اللهم إن : " فصلب وهو يدعو241)(م978/ هـ368السلطان يوم الخميس الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 
يري فقد نفى ، أما الفقيه قاسم بن خلف الجب242)("كشفت ستري في الدنيا، فلا تكشفه في الآخرة يا أرحم الراحمين

 فخففت عقوبة الموت عنه إلى السجن المؤبد، وبقي فيه حتى مات 243)(التهمة عن نفسه وأنكرها أشد الإنكار،
، وعومل غيره من الفقهاء المتهمين معاملته فأمر بهم إلى سجن المطبق على اختلاف 244)(م981/ هـ371سنة 

  .245)(أحوالهم ومكانتهم، فسجنوا فيه
 ورجاله، عيوناً على بني أمية، وعين لهم رجلاً ثبتاً لمراقبتهم فألزمهم بيوتهم،  المنصور من مواليهخصص

وحد من ركوبهم وخروجهم إلا للضرورات البالغة، كما أمره أن يطالعه بأحوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم، ومنع أن 
رطبة للجهاد، بل يجتمع إليهم أحد إلا بإذنه، وحذرهم من صحبة الناس، وكان لا يتركهم حين خروجه من ق

                                                 
  .4/563المصدر السابق،  )234(
إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله، ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم " قال تعالى، )235(

  .33ية الآريم، سورة المائدة،  القران الك،"من خلاف، أو ينفوا من الأرض
  .563، 4/640، ترتيبعياض،  )236(
  .4/640المصدر السابق،  )237(
  .4/631المصدر السابق،  )238(
  .4/640، ترتيبعياض،  )239(
  .563، 4/640المصدر السابق،  )240(
  .1/466، تاريخابن الفرضي،  )241(
  .717-2/716، الصلةابن بشكوال،  )242(
  .4/563، ترتيبعياض،  )243(
  .2/617، تاريخابن الفرضي،  )244(
  .4/563، ترتيبعياض،  )245(
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 ولم ينس ذلك كل أوقاته، 246)("خشعوا، واقتصروا على بيوتهم، وأهمتهم أنفسهم"أجبرهم على مرافقته فـ 
لا تنم عن هذه الطائفة جملة، ولا ترفع عنها سوء : " وهو يصارع الموت وقال لهكفوصى بهم ابنه عبد المل

إياك أن تضع يدك في يد مرواني، فإني أعرف ذنبي و... الظنة والتهمة، وعاجل بها من خفته على أقل بادرة
لا تغرنكم بوارق بني أمية، ومواعيد من يطلب منهم : " وأكد على ذلك لشيعته ومواليه فقال لهم247)(،"إليهم

  .248)("شتاتكم وقدروا ما في قلوبهم وقلوب شيعتهم من الحقد عليكم
 وقهر كل من تطاول 249)(اً تريبه منهم إلا فقأها،لم يبق المنصور يداً أموية في الدولة إلا شلها، ولا عين

 بل وطلبوا 252)( حتى اضطرهم إلى الدخول في غمار الناس،251)( وأقعد من كان له بها أمل ورغبة،250)(إليها،
 وما أن يروه أو يروا أحد أطفاله حتى ينحنوا لتقبيل أيديهم، ولا 253)(رضاه وتقربوا إليه بالأشعار والمدائح،

  .254)(تمويل والتسويديخاطبونه إلا بال
  

  :الفقهاء والمنصور. 2
 255)(يكن ابن أبي عامر بعيداً من الفقهاء والعلوم الدينية في نشأته، فقد كانت له همة عالية في تحصيلها،لم 

 ولم ينقطع عنهم بعد توليه حجابة الخليفة بل أكثر من مجالستهم والالتقاء 256)(حتى برع وتميز فيها على أقرانه،
 حتى أنه أفرد لهم مجلساً أسبوعياً يجتمع فيه بهم ما دام في 258)( واحتمالهم والحلم عليهم،257)( إليهم،بهم والتقرب

  .260)( كما سمح لهم بارتياد مكتبة الحكم،على عكس ما كان يفعله بهم الحكم259)(قرطبة،
ء، تمثلت في الإشارة إلى مجموعة من التدابير التي اتخذها المنصور للحصول على تأييد الفقها تسبقلقد 

 سمت بمكانته لديهم،  وهذهحماية المذهب المالكي ونصرته، ومحاربة غيره، والانصياع للقضاء، وجهاد العدو،
                                                 

  .77ص، أعمالابن الخطيب،  )246(
  .82-81ص، أعمال؛ ابن الخطيب، 1/202، المغرب؛ ابن سعيد، 4/1/71، الذخيرةابن بسام،  )247(
  .83ص، أعمال، ابن الخطيب، 78-4/1/77، الذخيرةابن بسام،  )248(
  .65ص، أعمالابن الخطيب،  )249(
  .1/398، نفحري، المق )250(
  .1/405المصدر السابق،  )251(
  .102ص، جمهرةابن حزم،  )252(
  .2/401، نفح؛ المقري، 1/197، المغرب؛ ابن سعيد، 214ص، جذوة؛ الحميدي، 99صالمصدر السابق،  )253(
  .2/279، البيانابن عذاري،  )254(
  .124ص، جذوةالحميدي،  )255(
  .2/103، الإحاطة؛ ابن الخطيب، 1/268، الحلة؛ ابن الآبار، 8/678، الكاملابن الأثير،  )256(
  .9/176، الكاملابن الأثير،  )257(
  .1/274، الحلة؛ ابن الآبار، 4/581، ترتيبعياض،  )258(
  .188ص، بلغة الظرفاء؛ الروحي، 28ص، المعجب؛ المراكشي، 1/200، المغرب ابن سعيد، )259(
  .4/634، 4/638، ترتيبعياض،  )260(
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فحمدوا االله على حسن الكفاية، واصطناع المنة، وإقامة "فأحبوه وعملوا لديه، ورآه جمهورهم أنه نعمة من االله 
 فلم تسمع عن أحد منهم هجرة أعملها ولا فتيا ...وانبسطوارسم الكتاب والسنة، فاغتبطوا وارتبطوا ونشطوا 

  .261)("سوغت الخلاف لمن سألها، ولم يستجيزوا ذريعة إلى سفك الدماء
 استبداد ترفضبينت القراءة في سير الفقهاء وأخبارهم، أنه لم تكن هناك معارضة سياسية صريحة من قبلهم 

نفة الذكر، التي انتهت بمصرعه، ويظهر أن فشل المحاولة المنصور، سوى حالة الفقيه عبد الملك بن منذر آ
 ولذا نجد أن 262)(ومصير صاحبها، قد ولد لدى الفقهاء خشية من المنصور على أنفسهم، وعلى الدولة من الفتنة،

جلّ ما فعله الفقهاء مع المنصور هو معارضته في بعض المسائل الفقهية، التي يمكن أن نرى فيها صورة من 
  .ير عن معارضة سياسية مبطنة وخفية، وغير قادرة على البروز بصورتها السياسيةصور التعب

 وسياسة 263)(اتبع المنصور مع الفقهاء سياسة الثواب لمن أقبل إليه منهم، فأعلى مراتبهم وقدمهم على غيرهم،
اهم عن الدولة ، وخاصة فقهاء دولة الحكم،الذين أقص264)(العقاب لمن انقبض عنه، فلم ينالوا إلا سخطه وغضبه

  .265)(ومؤسساتها
عكس من قبل الفقهاء موقفاً سياسياً، بقدر ما تمسألة قبول العمل في الدولة أيام المنصور أو رفضه، لا إن 

 فلم يمنع العمل في الدولة 266)(عكس موقفاً دينياً يتماشى مع خشيتهم من الانغماس في الحياة الدنيا وملذاتها،ت
ي وجهه، والعكس صحيح، لذا فقد عمل عدد كبير منهم معه، وفي شتى بعضهم من معارضته والوقوف ف

  .مؤسسات الدولة
 بالإضافة إلى مجموعة الفقهاء المشاورين، 267)("قاضي الجماعة"أرفع المناصب الدينية بالدولة منصب إن 

ة المستشارين الذين يختارهم الحاكم بمشورة قاضي الجماعة، وهم المبرزون في العلوم الدينية، ويكونون بمثاب
  . ثم وظيفة القضاء في مدن الأندلس268)(للقاضي والحاكم،

  / هـ 367 - 356ما بين (تسلم المنصور حجابة الخليفة هشام، وقاضي الجماعة محمد بن إسحاق بن السليم 
  

                                                 
  .47-46ص ،أعمالابن الخطيب،  )261(
معاذ االله أن أفعل هذا وقد رويت كذا، وسمعت كذا، وجلب " خاطب أبو عبداالله الجبيري المنصور حين اتهمه بنكث بيعة هشام، )262(

انظر، عياض، ". الآثار في ذلك في نكث البيعة،والسعي، والفساد، فلم يوجد إليه سبيل، وسلك غيره من العلماء المتهمين مسلكه
  .ذا ينسجم مع الفكر السني في محاربة الخروج على الحاكموه. 4/563، ترتيب

  .1/396، نفح؛ المقري، 1/4/319، تاريخابن خلدون،  )263(
  .4/549، ترتيبعياض،  )264(
  .549، 4/435، ترتيب عياض، ؛4/1/64، الذخيرةابن بسام، ) 265(
  .21-10ص، المرقبة؛ النباهي، 2ص، قضاة قرطبةانظر، الخشني،  )266(
  .162ص، تاريخ القضاء خلاف، ؛645  ص،فجر؛ مؤنس، 21  ص،المرقبة؛ النباهي، 14  ص،قضاة قرطبةالخشني،  )267(
  .36ص، نظم، التهامي، 321ص، تاريخ القضاءخلاف،  )268(
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 فنقم عليه المنصور، وبدأ بتهوين أمره، 270)( المعارض لتعيين هشام خليفة على المسلمين،269)(،)م977 – 966
  . لكنه لم يجرؤ على عزله أو استبداله271)(التعرض لأحكامه، ونقض قضاياه، إلى أن مات،و

م، وحتى وفاته سنة 977/ هـ367ما بين سنة (تولى قضاء الجماعة بعده محمد بن يبقى بن زرب 
 وكان المنصور يعظمه ويستحسنه، ويتحرك إليه إذا أتاه، 273)( وهو من أفقه أهل زمانه،272)(،)م991/هـ381

، وكان برفقته على رأس الفقهاء المشاورين أو خطة الفتيا الفقيه أحمد بن عبد الملك 274)(يجلسه معه على فراشهو
لا " الذي رفض أن يتولى قضاء الجماعة بحجة أنه 275)(،)م1010/هـ401ت(الاشبيلي المعروف بابن المكوى 

سلطان ولا يميل معه ولا يترك صدقه  بعد وفاة القاضي ابن زرب، وكان لا يداهن ال276)(،"يستطيع ولا يصلح
  .277)(في الحق

كل من الفقيه ابن زرب والفقيه ابن المكوى المنصور في بعض المسائل السياسية والفقهية، وبدا ذلك عارض 
م، في قضية الفقيه عبد الملك بن منذر، فوقع غضب المنصور على الفقيه ابن المكوى 978/هـ368منذ سنة 

أن تقادم العهد فعاد إلى "ضطره لادعاء المرض والجلوس في بيته خشية غضبه إلى امما نتيجة موقفه هذا، 
  .278)("حاله

لم يمنع خوف الفقهاء وخشيتهم من المنصور، من معارضته في مسائل دينية أخرى، فحينما بنى مدينته 
 المالكي لقربه م، وبنى بها المسجد، وأراد التجميع فيه، على خلاف ما يراه المذهب980/هـ370الزاهرة سنة 

 فجمعهم واستشارهم، فوقف له قاضي الجماعة ابن زرب معارضاً له، 279)(من المسجد الجامع في الزهراء،
 وأحمد بن عبداالله بن 281)( وعارضه كذلك جمهور الفقهاء المشاورين كابن المكوى،280)(وأعلمه بعدم جواز ذلك،

لمنصور وكبار موظفيه، إذ تولى له خطة وهو آنذاك من خاصة ا282)(،)م1022/ هـ413ت(هرثمة بن ذكوان 

                                                 
  .76-75ص، المرقبة؛ النباهي، 2/254، البيان؛ ابن عذاري، 4/548، ترتيب عياض، )269(
  .4/549، ترتيبعياض،  )270(
  .44ص، أعمال؛ ابن الخطيب، 4/549المصدر السابق،  )271(
  .82-77 ص،المرقبة، النباهي، 4/631، ترتيب؛ عياض، 93ص، جذوة؛ الحميدي، 776-2/775، تاريخ ابن الفرضي، )272(
  .77ص، المرقبة؛ النباهي، 1/214، المغرب؛ ابن سعيد، 4/631، ترتيبعياض،  )273(
  .4/632، ترتيبعياض،  )274(
  .13ص، المرقبة؛ النباهي، 54-1/53، الصلة ابن بشكوال، ؛642 – 4/635المصدر السابق،  )275(
  .13ص، المرقبة؛ النباهي، 1/54، الصلة؛ ابن بشكوال، 4/637، ترتيبعياض،  )276(
  .1/54، الصلةابن بشكوال،  )277(
  .4/640، ترتيبعياض،  )278(
  .658، 4/657المصدر السابق،  )279(
  .77ص، المرقبة؛ النباهي، 4/632، ترتيبعياض،  )280(
  .658، 642، 635، 4/632، ترتيبعياض،  )281(
  .77ص، المرقبة؛ النباهي، 666-662، 4/632المصدر السابق،  )282(
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 بالرغم من صلته 284) (،)م1001/هـ392ت( والفقيه عبداالله بن إبراهيم الأصيلي 283)(م،980/هـ370الرد سنة 
 والفقيه عبد 286) (،)م1013/هـ404ت( والفقيه أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن بن وافد 285)(الوثيقة بالمنصور،

 والفقيه أصبغ 288) (،)م1010/هـ401ت( والفقيه الحسن بن جني 287)( ،)م999/هـ390ت(الرحمن بن صاعد 
  .290) ()م1037/هـ429ت( ويونس بن عبداالله بن الصفار 289) (،)م1006/هـ397ت (بين الفرج الطائي 

ت (من بين الفقهاء بموافقة المنصور على ما طلبه، الفقيه محمد بن أحمد بن العطار وانفرد 
عد ما بين المسجدين، وعجز كثير من الناس عن اه باتساع البلد، وب الذي سوغ فتو291) ()م1008/هـ399

أبعد الطرق "الوصول إلى مسجد الزهراء، وزيادة في التحري، أقدم على قياس مسافة ما بين المسجدين على 
  .292)("السالكة فوجدها نحو الفرسخ

، ولكنه عاقب بعضهم، 293)(أيهميجرؤ المنصور على مخالفة جمهور الفقهاء في هذه المسألة، بل امتثل لرلم 
، ثم 295)( وعزل الفقيه أصبغ بن الفرج عن القضاء والفتيا294)(فعزل الفقيه ابن وافد عن خطة الشورى والشهادة،

،وانصاع لرغبته بالصلاة في مسجد الزاهرة 296)(عين الفقيه ابن العطار إماماً ومفتياً وخطيباً في مسجد الزاهرة
ه أيام وجود الفقيه ابن زرب كالأصيلي، وابن صاعد، وابن الصفار، وابن جني، جماعة من الفقهاء المعارضين ل

 ولم يفعل ذلك غيرهم من الفقهاء كأبناء 297)(خشية من غضبه، وكانوا يعيدون صلاتهم سراً في بيوتهم،
  .298)(ذكوان

ته، فعندما القاضي ابن زرب صوتاً ناطقاً بالحق، فكان من أبرز المعارضين للمنصور، حتى في أوج قومثل 
م أن يخلع الخليفة هشام، ويحل مكانه، ويتسمى بالخليفة، وجمع الفقهاء 991/هـ 381استهوى المنصور سنة 

                                                 
  .4/662، ترتيبعياض،  )283(
  .4/658المصدر السابق،  )284(
  .427 - 1/426، تاريخ ابن الفرضي، ؛647 – 4/642المصدر السابق،  )285(
  .3/953، الصلة؛ ابن بشكوال، 1/156 ،المغرب؛ ابن سعيد، 668، 4/632، ترتيبعياض،  )286(
  .659 - 4/658، ترتيب؛ عياض، 1/454، تاريخابن الفرضي،  )287(
  . وفيه الحسين بن حي،1/329، الصلة ابن بشكوال، ؛681، 4/658، ترتيبعياض،  )288(
  .180 - 1/179، الصلة؛ ابن بشكوال، 4/658، ترتيبعياض،  )289(
  .740-  739، 4/658، ترتيبعياض،  )290(
  .77ص، المرقبة؛ 2/710، الصلة؛ ابن بشكوال، 654، 4/632المصدر السابق،  )291(
  .4/658، ترتيبعياض، )292(
  .77ص، المرقبة، النباهي، 4/658المصدر السابق،  )293(
  .4/688، ترتيبعياض،  )294(
  .668، 4/658المصدر السابق،  )295(
  .2/710، الصلة، ابن بشكوال، 4/658المصدر السابق،  )296(
  .4/658، ترتيب، عياض )297(
  .4/658المصدر السابق،  )298(
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 302)( وابن فطيس،301)( والوزير ابن حزم،300)( وضم المجلس ابن عياش،299)(والوزراء للحصول على موافقتهم،
المنصور فيما طلبه كل من ابن أيد ، يليوقاضي الجماعة ابن زرب، والفقهاء المشاورين ابن المكوى، والأص

عياش، وابن فطيس، والأصيلي، وحذره الوزير ابن حزم من الفتنة، وعارضه ابن المكوى على استحياء، وبين 
، أما الفقيه ابن زرب "فأنت الكل، وكل شيء بيدك"له أن الطمع بالتسمي بالألقاب لا يأتي إلا من الضعفاء وإلا 

ن أمر الخلافة لا يكون إلا في قريش، ويجب أن يمتحن الخليفة هشام، فإن بان ضعفه فعارضه بشدة وبين له أ
 فأعرض عنه المنصور مغضباً، ونهض القاضي – قبيلة المنصور –فينظر عندها في قريش لا في قبيلة معافر 

وأظهر  304)(هـ،381 ومات في الثاني عشر من رمضان سنة 303)(إلى بيته، ولم يعش بعدها سوى أيام يسيرة،
  .305)(المنصور لموته غماً شديداً

ت تجارب المنصور مع قضاة الجماعة إلى التأني والحذر في اختيارهم، فعرضها بعد ابن زرب على دفع
 فاختار المنصور ابن خاله الفقيه محمد بن يحيى بن برطال التميمي 306)(الفقيه ابن المكوى إلا أنه رفض توليها،

تنويهاً بذكره، وتسلية " حتى علت سنه وتلف ذهنه، فنقله إلى الوزارة )م1001-991/هـ392– 381ما بين (
 فعين فيها عند ذلك أحد خاصته، 308)( فعرضها مرة ثانية على ابن المكوى، إلا أنه رفض مرة أخرى،307)(،"له

 وكان الوزير الفقيه أحمد بن عبداالله بن هرثمة بن ذكوان، إذ كانت له من المنصور مكانة تفوق مكانة الوزراء،
يشاوره في شؤون الدولة ويصطحبه معه في غزواته، واتخذ له بيتاً خاصاً في قصره يأتيه وقتما يشاء، وبقي 

  .309)(قاضياً للجماعة حتى وفاة المنصور وصدراً من دولة المظفر 
هم في مؤسسات ثّ ب310)(تمكن المنصور طوال فترة حكمه من خلق طبقة من الفقهاء، تساند شرعيته وتؤيده،

                                                 
  .87-2/86، رسائلابن حزم،  )299(
  .لم أهتد إلى معرفته )300(
. والد الفقيه ابن حزم، أحد وزراء المنصور وكان من أهل الأدب والبلاغة) م1011/هـ402ت(أحمد بن سعيد بن حزم  )301(

  .1/57، الصلة؛ ابن بشكوال، 118ص، جذوةانظر، الحميدي، 
من كبار الفقهاء، وتولى للمنصور المظالم والأحكام، وعين ) م1011/هـ402ت( عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس )302(

، الصلة؛ ابن بشكوال، 4/671 ،ترتيب انظر، عياض، .)م1003 – 1002/هـ394 – 394(في عهد المظفر في قضاء الجماعة 
  .1/215، المغرب؛ ابن سعيد، 2/468

  .2/87، ئلرساابن حزم،  )303(
  .2/776، تاريخابن الفرضي،  )304(
  .4/632، ترتيبعياض،  )305(
  .13ص، المرقبة؛ النباهي، 636 – 4/635المصدر السابق،  )306(
  .1/215، المغرب؛ ابن سعيد، 4/562، ترتيبعياض،  )307(
  .13، المرقبة النباهي، ؛636-4/635، ترتيبعياض،  )308(
  .1/115، المغرب؛ ابن سعيد، 85ص، بةالمرق؛ النباهي، 4/663، ترتيبعياض،  )309(
  .88ص، القضاء تاريخخلاف،  )310(
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 وفي 313)( وفي المظالم،312)( وفي خطة الرد،311)(لدولة المختلفة، فعمل لديه في خطة الشورى عدد كبير منهم،ا
 وفي 317)(، وفي المواريث،316)( وفي الصلاة والخطبة315)( وفي الحسبة والسوق،314)(عقد الوثائق السلطانية،

لثغور ضد الممالك  والجهاد معه في ا319)( وانتدب بعضهم للإشراف على بناء المساجد،318)(الشرطة،
أما في القضاء 322) ( وأوكل لهم القيام بالسفارات،321)( وأوكل لهم مهمة توزيع الأموال والصدقات،320)(المسيحية،

  .فهم أكثر من أن يحصوا
حتى إنهم تساهلوا معه في بعض خفت معارضة الفقهاء للمنصور عقب وفاة قاضي الجماعة ابن زرب، 
 أو الصلاة دون الوصول إلى 323)(الفتاوى الفقهية، كالسماح له بشراء أراض وقفية تعود لكنيسة في قرطبة،

  .324)(الأرض لعلة النقرس التي كان يشكو منها
هم يكن الناس راضين عن علاقة الفقهاء الوثيقة بالمنصور، وظهرت أصوات تنتقدهم على قربهم منه وعمللم 

 325)(، مقذعاً على قربه من السلطان، على الرغم من مواقفه المعارضة له، فهجوا القاضي ابن السليم هجاءلديه
كما هجموا على ابن زرب وسبوه، وطعنوا عليه قربه من السلطان، وقبوله هداياه، ولولا جند المنصور الذين 

  .326)(هبوا لنجدته لما تمكن من الخلاص منهم
  

  :نصورالشعراء والم. 3
الشعراء في المجتمع الإسلامي وسيلة الإعلام الناطقة بحاله، المعبرة عن همومه ومواقفه، لذا حرص يمثل 

                                                 
؛ 682، 681، 667، 662، 659، 658، 4/480، ترتيب عياض، ؛454، 1/161، تاريخ انظر بعضهم في، ابن الفرضي، )311(

  .740، 738، 718، 2/629، 67، 1/45، الصلةابن بشكوال، 
  .2/982، 1/68 ،الصلة ابن بشكوال، ؛4/662، ترتيبعياض،  )312(
  .2/738، الصلة ابن بشكوال، ؛672، 4/657، ترتيب عياض، ؛2/72، تاريخابن الفرضي،  )313(
  .2/464، الصلة؛ ابن بشكوال، 681، 4/679، ترتيبعياض،  )314(
  .1/307، الصلة؛ ابن بشكوال، 4/678، ترتيبعياض،  )315(
  .4/111، ملةالتك؛ ابن الآبار، 719– 2/718، 1/40، الصلةابن بشكوال،  )316(
  .4/677، ترتيبعياض،  )317(
  .79، 2/49، الصلة؛ ابن بشكوال، 678، 677، 4/660المصدر السابق،  )318(
  .4/677، ترتيبعياض،  )319(
  .85ص، المرقبة، النباهي، 1/115، المغرب، ابن سعيد، 1/41، الصلةابن بشكوال،  )320(
  .4/660، ترتيبعياض،  )321(
  .1/301، التكملةابن الآبار،  )322(
  .4/645، ترتيبعياض،  )323(
  .4/646المصدر السابق،  )324(
  .2/280، البيانابن عذاري،  )325(
  .79ص، المرقبةالنباهي،  )326(

- 47  -  



����א������fh*א�h%�=א}�,�h%���، م2007، 1، العدد 1 المجلّد 

الحكام على رعايتهم وإكرامهم وبذل الجوائز لهم، وذلك لأثرهم الواضح في توجيه الرأي العام في المجتمع، وقد 
  .328)( ووصلهم بالصلات الجزيلة327)(سن إليهمأفرط المنصور في إكرام شعراء عصره، فرعاهم وأكرمهم وأح

المنصور مع الشعراء سياستين تقوم الأولى على البذل والعطاء، والمبالغة في الإحسان والإكرام لمن اتبع 
  .عاضده منهم وآزره، بينما تقوم الثانية على التنكيل والقتل والسجن والنفي لمن عارضه، ووقف في وجهه

 لم يسبقه أحد 329)("ديوان الندماء"ولى من الشعراء ديواناً خاصاً، سماه ابن حيان المنصور للمجموعة الأأنشأ 
 أو حسب مواقفهم 331)(،ورتبهم فيه على طبقات ومراتب، حسب إجادتهم،330)(إلى ذلك من الحكام المسلمين

، 332)(تهمالسياسية، وعين في رئاسته الشاعر الناقد عبد االله بن مسلمة، وكانت تخرج على يديه أرزاقهم وصلا
حتى أنه "فقصده الشعراء بقصائدهم أملاً في تسجيلهم في الديوان، وأملا في جوائزه السنية، وصلاته العظيمة، 

  .334)( حتى أنهم مدحوا مبانيه وأعماله العمرانية333)(،"لم يمدح أحد من الملوك بمثل ما مدح به من الأشعار
 336)( وثانيهما مجلس أنس لندمائه وشعرائه،335)(اء،المنصور مجلسين أسبوعيين،أحدهما للعلماء والفقهاتخذ 

: فأصبح بلاطه حافلاً بالشعراء، وعد ابن الخطيب منهم تسعة وثلاثين شاعراً مرتزقين في ديوانه، ثم عقب بقوله
 ولم يكن المنصور يدخل إلى قصره إلا الشعراء 337)(،"وهؤلاء من حفظته منهم، وهم أكثر من أن يحصوا"

 ويحول من خلالهم نظر الناس 339)( لأنه أراد منهم أن يخلدوا مآثره وأعماله،338)(ن يختبرهم،المجيدين، وبعد أ
 حتى أنه كان يصحبهم معه في غزواته إلى الممالك 340)(عن الخليفة وبني أمية إلى شخصه وأعماله،

  .341)(المسيحية
نظم، وخاصة شعر ابن هؤلاء الشعراء بالمنصور، واحتفظت لنا دواوينهم بقصائد تعد من أروع ما أشاد 

                                                 
  .23ص، المعجب؛ المراكشي، 73ص، جذوةالحميدي،  )327(
  .2/84، نفح المقري، ؛187ص، بلغة الظرفاء الروحي، ؛24-23ص، المعجب المراكشي، ؛4/1/19، الذخيرةابن بسام، ) 328(
  .4/1/19، الذخيرةابن حيان في ابن بسام، ؛ 239 ص،جذوةالحميدي،  )329(
، المجمع الثقافي الشعر في قرطبة من منتصف القرن الرابع الهجري إلى منتصف القرن الخامس الهجريمحمد سعيد محمد،  )330(

  .90ص، 2003الإمارات،  -
  .65ص، تاريخ الفكرنثيا، ؛ بال4/1/19، الذخيرة؛ ابن بسام، 259ص، جذوةالحميدي،  )331(
  .239ص، جذوةالحميدي،  )332(
  .48ص، )959رقم (مجهول، الدرر النثيرة في أخبار الجزيرة؛ مخطوط الجامعة الأردنية  )333(
  .1/153، نفح؛ المقري، 2/288، البيانابن عذاري،  )334(
  .186، صبلغة الظرفاء؛ الروحي، 28 ص،المعجب المراكشي، ؛73ص، جذوةالحميدي،  )335(
  .188ص، بلغة الظرفاء؛ الروحي، 24 ص،المعجبالمراكشي،  )336(
  .107 -  2/106، الإحاطةابن الخطيب،  )337(
  .42ص، ابن دراج؛ مكي، 104-103ص، جذوةالحميدي،  )338(
  .3/366، نفحالمقري،  )339(
  .3/127، 1953، 5، دار الكتاب العربي، بيروت، طظهر الإسلامأحمد أمين،  )340(
  .2/106، حاطةالإابن الخطيب،  )341(
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دراج القسطلي، الذي لم يكن مدحه له حباً بالعطاء والمنح، بقدر ما هو إعجاب بشخصية المنصور الممثلة 
 كما أسرفوا بمدحه إعجاباً بعزة الإسلام 342)(الذي يمثل رمزاً لمجد الإسلام في الأندلس،" البطل المسلم"لصورة 

 وفي انتصاراته على أتباع 343)(خاضعون يطلبون الأمن والسلم،أمام وفود الممالك المسيحية،وهم ضارعون و
وعسكرياً  حتى اكتسبت شخصيته ملامح أسطورية جعلت منه بطلاً سياسياً 344)(الدولة الفاطمية في المغرب،
  .345)( الخارجصلباً سواء في الداخل أو قي

كات كل صوت يسعى سياسة المنصور الثانية، فقد ظهرت مع العديد منهم، إذ تميز عهده بإسأما  
 فنكب الكثير منهم، وسجنهم ونفاهم ومن أبرزهم الحاجب جعفر 346)(للمعارضة، أو إبداء وجهه نظر مخالفة،

 وبعض مواليه كالشاعر يوسف بن هارون الرمادي الذي انتقد المنصور على سوء معاملته 347)(المصحفي،
  .349)( احد يكلمه أو يكلم أحداًنث لم يك ففرض المنصور عليه عزلة اجتماعية عقوبة له، بحي348)(للمصحفي،
 أسباب نكبة الشعراء في عهده، وكلها تصب في مصلحة الخلاص من أصوات المعارضة، فنكب تعددت

 351)( والشاعر عيسى بن عبداالله،350)( بن عبد العزيز الأموي،الشعراء المؤدين للثورات التي قامت ضده كعبد االله
 كما سجن بعضهم بتهمة الزندقة كالشاعر قاسم بن محمد 352)(ولده عبداالله،لمشاركتهم في الثورة التي قام بها 

 وغيرهم فقد كان في سجن المطبق 355)( ومحمد بن مسعود البجاني،354)( وعبد العزيز بن الخطيب،353)(القرشي،
في قرطبة  تراج.357)( لذا ازدهر في عصره شعر السجون356)(،"جماعة من رؤساء الشعراء"على أيامه 

ة قصيرة ومحدودة، تنتقد المنصور وعهده، ولم يعرف قائلوها بل تستروا واختفوا خشية من مقطوعات شعري
                                                 

  .43، صالشعر في قرطبة؛ محمد سعيد، 49-48م، ص1970، المكتب الإسلامي، بيروت، ديوان ابن دراج القسطليمحمود مكي،  )342(
  .343ص، 1987، مكتبة المعارف، أدب الحرب والسياسة في الأندلس إلى نهاية القرن الرابع الهجري علي لغزيوي،  )343(
  .43ص، الشعر في قرطبةعيد،  محمد س؛3، ابن دراجمكي،  )344(
  .341ص، أدب الحربلغزيوي،  )345(
  .100ص، الشعر في قرطبةمحمد سعيد،  )346(
، دار الأندلس للنشر الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسي فاضل والي، ؛70-4/1/63، الذخيرةابن بسام،  )347(

  .86- 77صم، 1996، 1والتوزيع السعودية، ط
  .93ص، الفتن والنكباتفاضل والي،  )348(
  .42  ص،المعجب؛ المراكشي، 1/392، المغرب؛ ابن سعيد، 317ص، المطمحابن خاقان،  )349(
  .1/218، الحلةابن الآبار،  )350(
  .121-1/211، المغربابن سعيد،  )351(
  .282-2/281، البيانابن عذاري،  )352(
  .3/592، نفح؛ المقري، 311-310ص، جذوةالحميدي،  )353(
  .2/293، البيانري، ابن عذا )354(
  .3/388، نفح؛ المقري، 2/191، المغرب؛ ابن سعيد، 86 ص،جذوة الحميدي، ؛4/1/563، الذخيرةابن بسام،  )355(
  .4/1/564، الذخيرةابن بسام،  )356(
  .127-75ص، الفتن والنكبات؛ فاضل والي، 453ص، أدب الحربلغزيوي،  )357(
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  :بطشه وقسوته، لذا غلبت عليها لغة الفحش والإقذاع، والتشاؤم حتى إنها بشرت بنهاية العالم
  اكـوكلُّ ما تكرهه قد أت    اقترب الوعد وحان الهلاك  ]السريع[

  358)(أمه حبلى وقاضٍ يناكو    خليفــة يلعب في مكتبٍ
وظهر بعضها على لسان الخليفة هشام، يتعجب من حاله مع المنصور، لأنه تدبر الدنيا باسمه في الظاهر، 

  :وهو في الحقيقة لا يملك منها شيئاً
  هــيرى ما قلَّ ممتنعاً علي    ي من العجائبِ أن مثلأليس  ] الوافر[

  359)(من ذاك شيء في يديهما و    وتُملك باسمه الدنيا جميعاً
سياسة النفي التي اتبعها المنصور مع معارضيه الادارسة الحسنيين الذين كانوا في الأندلس، ولم يبق طالت 

 وكان ممن نفاهم المنصور منهم الشاعر إبراهيم بن إدريس الحسني، 360)(،"اعتدلت طريقته"فيها منهم إلا من 
منصور، ويستحث بني أمية ويؤنبهم على تركهم المنصور مستبداً الذي بدا وهو في منفاه في المغرب يهجو ال

  : ومما قاله فيه.بالخليفة هشام
   المذهبقجلت مصيبتنا وضا    أرى عجب لمن يتعجب ا ـفيم   ]الكامل[

  فيمـا أحسبحتى أقول غلطت    إنـي لأكذب مقلتي فيمـا أرى 
 هذا فخم الملكويسوس     أيكون حياً من أُمية واحـــد 361)(الأحدب  

  أعواده فيهــن قــرد أشهب     حوالي هودج تمشي عساكرهم
  362)(ا تتغيبــمنكم؟ وما لوجوهه    ي أُمية أين أقمار الدجــى أبن

ظهرت معارضة الشعراء للمنصور بصورة غير مباشرة، حينما وقفوا بالمرصاد للأديب والشاعر كما 
 على المنصور واحتضنه ليعفي به آثار أبي على البغدادي  الذي وفد363)(المشرقي صاعد بن العلاء البغدادي،

 ويرى إحسان 365)( فلم يقبلوه بينهم، وعملوا على إسقاطه وذمه، ولم يأخذوا عنه شيئاً،364)(صاحب الخليفة الحكم،
   366)(.عباس أن ذلك عائد إلى أن صاعد لم يكن من طبقة القالي، كما أنه وقع بين تلاميذ القالي، فعادوه

 ،هذه الطبقة المثقفة لم تقف من صاعد هذا الموقف المعادي إلا بصفته ممثلاً لفترة ابن أبي عامروأرى أن 
                                                 

  .1/602، نفح؛ المقري، 2/280، البيانابن عذاري،  )358(
  .2/280، البيانابن عذاري،  )359(
  .151ص، البربر مفاخرمجهول،  )360(
  .64ص، أعمالانظر، ابن الخطيب، . الأحدب، لقب نبز به المنصور بن أبي عامر )361(
  .152ص، مفاخر البربر؛ مجهول، 2/281، البيان؛ ابن عذاري، 1/227، الحلةابن الآبار،  )362(
؛ 23ص، المعجب؛ المراكشي، 1/273، الصلة؛ ابن بشكوال، 233ص، جذوة؛ الحميدي، 4/1/8، الذخيرة انظر، ابن بسام، )363(

  .3/75، نفح المقري، ؛185ص، بلغة الظرفاءالروحي، 
  .3/76، نفح؛ المقري، 4/1/9، الذخيرةابن بسام،  )364(
  .3/76، نفح المقري، ؛26/1، بلغة الظرفاء الروحي، ؛4/1/9، الذخيرةابن بسام،  )365(
  .77- 76ص، )قرطبة (الأدب الأندلسي، عباس )366(
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وهجومها عليه هو في حقيقة الأمر تعبير عما يعتلج في نفسها تجاه المنصور، ولم تدافع عن القالي إلا لأنها 
  .رأت به دفاعاً عن فترة الحكم المستنصر

  
  :ةـالخاتم

ه ودهائه من إنشاء دولة له داخل الدولة الأموية، استمرت قرابة ربع قرن من الزمان، المنصور بقوتتمكن 
 وبقي المجتمع ،أنشأها بالقوة والقسوة والبطش ولكنها بقيت تفتقد في حقيقة الأمر إلى شرعية تدعمها في أزماتها

  ).الأمويين(الأندلسي ينظر إليها على أنها مغتصبة للحق من أصحابه الشرعيين 
قيت هذه الدولة ما بقيت قوتها وسطوتها، وما أن لاحت بوادر الضعف فيها حتى انقض الناس عليها ب

ومزقوها، وقتلوا أتباعها ومواليها، ولم يشهد التاريخ الأندلسي أكثر بشاعة من صور الانتقام الذي لحق بمواليها 
لسيين قد قتلوا البربر وكل من م حتى أن الأند1008/هـ 399عقب مقتل آخر حكامها، عبد الرحمن شنجول 

المقابل عندما قرر القرطبيون إنهاء حكم الأمويين سنة وفي  .تشبه بالبربر لأنهم عماد تلك الدولة
م لم يقدموا على تقتيلهم ولا تشريدهم، لان هذه الدولة تتمتع بالشرعية، لكن أفرادها لم يعودوا 1031/هـ422

يون، فأنهوا دولتهم بطريقة سلمية ومغايرة للطريقة التي أنهوا بها دولة قادرين على تحقيق ما أمله منهم القرطب
  .بني عامر

يتضح إذن انه قد تقيم القوة سلطة ما،وقد يصنع البطش والاستبداد دولة، لكنها مهما طالت فمصيرها إلى 
ساس إنشاء قوة مادية ثورة عارمة ينتقم الناس منها ومن رموزها أبشع انتقام، ولذا فالأجدر أن يتم العمل على أ

  .تتمتع بها الدولة، وقوة أخرى معنوية شرعية وأخلاقية تساند القوة الأولى وتنهض بها
يخفت صوت المعارضة إزاء البطش والاستبداد، لكن هذا الصوت لن يموت وسيظهر ما أن تحل قد 

  .الأزمات في الدولة، وسيبدو أعلى مما هو متوقع
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Deposition and Opposition  
The State of Al-Mansur b.Abi Amir (366 – 392 H/ 976-1001 A.D) 

as an Example. 
 

Yusef Bani Yasin  * 

 

ABSTRACT 

This research aims at answering the following questions: 
1) How did Al- Mansur tyrannize over the Umayyad State? What were his means to 

achieve his goal? Officially by taking over the foundations of the state and restraining 
the Caliph? Or unofficially, by obsessing the forces of the civil community?  

2) Was Al-Mansur faced by opposition against his deposition? Who were the active forces 
of the opposition? How did Al-Mansur deal with this opposition?  

Keywords: Deposition, Opposition, Al-Mansur b. Abi Amir. 
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